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    في ضوء علم اللغة النصي
 
فتـصبح ، فـسه  يؤثر القصد بمعنى إرادة فعـل الـشيء في الحكـم عـلى الفعـل ن«

... لا تابعة لشكلها الظاهري فقـط  ، الأفعال تابعة للمقاصد الباطنة لدى فاعلها

ِفإن قصد المرسل بوصفه إرادته ليـؤثر في خطابـه بدرجـة ، وإذا كان الأمر كذلك 

. لاعتماده عـلى تـوفر الإرادة مـن عـدمها  ؛ أقوى خاصة في إنجاز الفعل اللغوي

   .  »ليل عليه وكذلك في ترتيب الخطاب للتد
 جعل «من هذه الزواية فقـد ) القصد(وقد عالج بعض علماء اللغة الغربيين 

ا في التفريـق بـين المعنـى ًالمقاصد مركـز searl  وسيرل Austin كل من أوستين

النتيجـة  : أي، وبين قوة الأفعال الغرضية ، معنى الكلمات في الملفوظ ، التعبيري 

   .  » ِالتي يقصد المرسل نقلها
 إن « : إذ يقـول، مفهومه للنص على مفهوم القـصد ) ديبوجراند(ولقد بنى 

النص تجل لعمل إنساني ينوي به شخص أن ينتج نصا ويوجه السامعين بـه إلى أن 

  .» يبنوا عليه علاقات من أنواع مختلفة 

 : همـا ؛ ِأنه لابد من توفر إرادتين للمرسـل) ديبوجراند(وواضح من كلام 

 .  وإرادة موجبه ومقتضاه، ا ًة التكلم باللفظ اختيارإراد

 ليس من قبيل النص ما نسمعه من لغو «  : )ّتمام حسان(ولهذا قال الدكتور 

 : ولذا جاء في الحـديث ؛ الكلام وحشوه وكلام السكران والمكره والناسي والمخطئ

                                                
  .١٨٩عبد الهادي بن ظافر الشهري ص ) إستراتيجيات الخطاب) (١(
  .١٨٩السابق ص ) ٢(
  .٩٢ص ) النص والخطاب والإجراء) (٣(
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القصدية في التراث الأصولي  
 

يتحقـق القـصد لم فـإذا لم   )رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(

   .  »يتحقق النص بالمعنى الاصطلاحي 
وفي تراثنا النحوي نجد أن بعض النحـاة اشـترطوا ورود القـصد بمفهـوم 

ولقد حكى السيوطي في هذه المـسألة . وذلك عند تعريفهم له ، الإرادة في الكلام 
 وهـل «  : قـال ،واختار القول الذي يشترط القصد في الكلام ، قولين عن النحاة 

وجزم به ابن مالـك وخلائـق ، نعم  : أحدهما : يشترط في الكلام القصد ؟ قولان
) مقـصود(وعلى هذا يـزاد في الحـد ، ا ًفلا يسمى ما ينطق به النائم والساهي كلام

 .  »حيـان  وصححه أبو، لا  : والثاني

 وهو ما يحسن سكوت،  والكلام قول مفيد « : ـ عند تعريفه للكلام ـوقال 
  .  »والأصح اشتراط القصد ، هما  : وقيل، السامع  : وقيل، المتكلم عليه 

 
سـواء أكـان ذلـك في اللغـة أم في ،  كثيرة لقد سبق القول بأن للقصد معاني

 إشكالية قديمة في مصطلحات العلـوم  ـفي الحقيقةـ وهذه . اصطلاح الأصوليين 
 .وهي أن يكون للمصطلح الواحد عدة معان ، والعربيـة الإسلامية 

 أن القــصد بمفهــوم الإرادة لــه ارتبــاط وثيــق ًوممــا يزيــد الأمــر إشــكالا
                                                

ًولقد رواه ابن ماجة من طريق ابـن عبـاس مرفوعـا  ، واية المشهورة في كتب الفقه والأصولهذه هي الر) ١(
َإن االلهَ وضَع عن أمتي الخطأ( : بلفظ َ َْ ِ َّ ُ ْ َ َ َ َّ َوالنسيان ، ِ َ ْ ِّ ِوما استكرهوا عليه ، َ ْ ْ ََ َ ُ َِ ْ  ) .٢٠٤٥(حديث رقم ) ُ

  .٢ام حسان ص تم) نحو الجملة ونحو النص( ، ٨٠أحمد عفيفي ص) نحو النص) (٢(
إرتشاف الضرب من كـلام ( :  وللرأي الذي لا يشترط القصد انظر١/٤٨للسيوطي ص ) همع الهوامع) (٣(

  .١/٤١٢لأبي حيان الأندلسي ) العرب
 ١/٤٨للسيوطي ) همع الهوامع) (٤(
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وهـذه  ؛ عنه بهذه المصطلحات في كثير مـن الأحيـان ويعبر، بمصطلحات أخرى 
 .والإرادة ، والعزم ، النية  : المصطلحات هي

م مـن يوقـع مـصطلح القـصد وهـذه والمتتبع لكـلام العلـماء يجـد أن مـنه
   . وذلك لتقاربها في المعاني ؛ المصطلحات التي تتعلق به بعضها موقع بعض

 « : قال النـووي، فلقد ذهب بعض العلماء إلى تعريف النية بالقصد والعزم 
نـواك االله  : ومنه قـول الجاهليـة، والعزيمة على فعله ، النية هي القصد إلى الشيء 

  .  » به أي قصدك، بحفظه 

  .  » هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله « : وقال القرافي

للنيـة بالقـصد والعـزم مـن بـاب التوسـع في  والقـرافي وتعريف النـووي
 . وذلك لتقاربها في المعاني  ؛ الاستعمـال

ة ـزم متقاربــد والعــة والقـصـ النيـ«  ـ عـن القـرافيً نقلا ـقال السيوطي
  .  »اني ـالمع

فيقام بعضها مقام بعض ، زم متقاربة ـة والعـ الإرادة والني« : ال النوويـوق
  .  »ا ًمجاز

                                                
نـواك ( : أن ابن الصلاح أنكر أن العرب تقـول) المجموع(وذكر النووي في  ، ١/٢٣٠) مواهب الجليل) (١(

  .١/٣١٦) المجموع(وعلل قوله بأن القصد مخصوص بالحادث لا يضاف إلى االله تعالى  ، )االله بحفظه
  .١/٢٣٠) مواهب الجليل( ، ١/٢٤٠للقرافي ) الذخيرة) (٢(
  . ١٢٦للقرافي ص ) الأمنية في إدراك النية) (٣(
  .١/٣١٧) المجموع) (٤(
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القصدية في التراث الأصولي  
 

 .   من أقسام الإرادة... وقد جعل القرافي النية والقصد والعزم والمشيئة 

، وتحـري الطلـب منـك لـه ،  النية قصدك الشيء بقلبـك «:  وقال الخطابي

  .  »عزيمة القلب  : وقيل
وخـص العـزم ،  للنيـة ينقد جعل الإمام الجويني القصد والعـزم قـسمول

ِنقل عنه أنه فقد ، والقصد بالفعل الحاضر المتحقق ، بالفعل المستقبـل   النية « : قالُ

ا ًوإن تعلقـت بفعـل حـاضر سـميت قـصد، إن تعلقت بفعل مستقبل فهي عزم 

  .  »ا ًتحقيق

 :  إلا أن بينها وبين القصد فرقين ، نهويرى ابن القيم أن النية هي القصد بعي

والنية لا تتعلـق  ، أن القصد معلق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره : أحدهما

 .إلا بفعل نفسه 

بخـلاف القـصد  ، والمعجـوز عنـه ، أن النية تتعلق بالمقـدور عليـه : الثاني

  .  هفإنهما لا يتعلقان بالمعجوز عنه لا من فعله ولا من فعل غير ، والإرادة

 ؛ ولقد خطأ بعض الباحثين هذا الرأي ، ومن العلماء من عرف النية بالإرادة

  : وهي، وذلك لأن الإرادة أعم من النية من ثلاث نواح 

وقد عـد القـرافي  ، فالإرادة تشمل النية وغيرها ، من ناحية معناها : الأولى
                                                

  .١١٧للقرافي ص ) الأمنية في إدراك النية) (١(

  .١/٢٥) العيني على البخاري( ، ١/١١٢للخطابي ) أعلام الحديث)(٢(

  .٢٤للأشقر ص ) النيات في العبادات) (٣(

  .٣/١٩٠) بدائع الفوائد) (٤(
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رادة إذا أطلقت تشمل النيـة فالإ ، والنية واحدة منها ، أقسام الإرادة فكانت ثمانية

 .فتعريف النية بالإرادة على ذلك تعريف غير مانع  ، وغيرها

والإرادة تتعلـق بفعلـه وفعـل  ، ل النـاويعتتعلق إلا بف أن النية لا : الثانية
 .كما نريد معونة االله تعالى وإحسانه وليست فعلنا  ، غيره

ولا تتعلـق الإرادة إلا  ،  عنـهأن النية تتعلق بالمقدور عليه والمعجوز : الثالثة
 .   وهذا يجعل النية أعم من الإرادة من هذه الحيثية ، بالمقدور عليه

ا من العلماء عرفوا النيـة بـالإرادة المقيـدة بـما ًيؤيد ما ذهب إليه أن كثير ومما
والعـزم هـو الإرادة ،  النيـة العـزم « : قال ابن عابدين، يخصصها بها دون غيرها 

والإرادة صفة توجـب تخـصيص المفعـول بوقـت وحـال دون ، القاطعة الجازمة 
أي كيفيـة وحالـة  ، وتخصصه بوقـت وحـال ، أي ترجح أحد المستويين ، غيرهما

 .  »وبه علم أن النية ليست مطلق الإرادة بل هى الإرادة الجازمة  ، مخصوصة

    .  » العزم جزم الإرادة بلا تردد « : وقال الجرجاني
 

ان والزيغ ـيجد أنه قد نسب العقل والفقه والإيملأ  إن الناظر في كتاب االله

 ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹  º﴿ : قال تعالى، والضلال إلى القلب 

                                                
  .٢٨للأشقر ص ) النيات في العبادات) (١(
  .١/٤١٤) حاشية ابن عابدين على الدر المختار) (٢(
  .٧٣ص ) التعريفات) (٣(
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¾﴾   ،ـــالى ــال تع ــال ،   ﴾ + *  ( ) ' &﴿ : وق وق

  .  ﴾ ; : 9 8 7 ﴿ : تعالى
وجــاءت ،  محلهــا القلــب  علــماء الــشريعة إلى أن النيــةأكثــرولهــذا ذهــب 

  .  تعريفاتهم للنية بناء على ذلك
 .  ولقد نقل ابن تيمية اتفاق علماء الشريعة على أن القلب محل النية

 الفلاسـفة إلى أن العقـل في وأكثـرحنيفة وأصحابه  وقد ذهب المعتزلة وأبو
 . وبناء على هذا يكون الدماغ محل النية ، الدماغ 

وبطلت العلوم والفكـر ، أن من أصيب دماغه فسد عقله وحجتهم في ذلك 
 . وأحوال النفس 

َوالحق الذي لا ينبغي أن يمترى فيه هو أن النيـة محلهـا القلـب  ْ وأن هــذا ، ُ

   . È É Ê   Ë      Ì  Í﴾ ﴿  : قال تعالى، القلب محله الصدر 

                                                
  . ]٤٦ : الحج) [١(
 ] .٨٧ : التوبة) [٢(
 ] .٢٢ : المجادلة) [٣(
  .٢٢انظر ص ) ٤(
  .٢٢/١٣٣) مجموع الفتاوى) (٥(
 ، ١٣٥للقـرافي ص ) الأمنيـة في إدراك النيـة( ، ١/٢٤٠) الـذخيرة( ، ٢٤لابن الجوزي ص ) ذم الهوى)(٦(

ًالكيـة مخالفـا إمـام وقد قال بهذا القول عبـد الملـك مـن الم ، ١/٣٣٤للرعيني ) مواهب الجليل( ، ١٣٦

  .٢٤لابن الجوزي ص ) ذم الهوى(ونسب القول بذلك إلى الإمام أحمد  ، المذهب
 ] .٤٦ : الحج) [٧(
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َّا من العلماء من يرى أن القلب المعنـي في الآياًإلا أن كثير  «ت القرآنيـة هـو ِ
لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانـب الأيـسر 

الـنفس  : وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان ويسميها الحكـيم، من الصـدر تعلق 
ُوالروح باطنهُ والنفس الحيوانية مركبـه ، الناطقة  ُ ُمدرك العالــم مـن ـوهـي الـ. ُ ُِ ُ ِ

ُطب الإنسان والمخا ُوالمطالب، َ ُوالمعاتب،  َ َ «  .  
 

وقـد ، بل إنه مراتب متفاوتة  ؛  القلب في مرتبة واحدةليس كل ما يرد على 
ثم ، َّثم اللمة ، َّالهمة  : وهي، قسم ابن أبي جمرة ما يرد على القلب إلى ست مراتب 

 .مة ثم العزي، ثم الإرادة ، ثم النية ، الخطرة 

  : وذلك للأسباب الآتية ؛ وهذا التقسيم لقي اعتراضا من بعض الباحثين

 أقـل ـ في الحقيقـة ـوالخطـرة ، َّأنه جعل الخطرة أعلى مرتبة مـن الهمـة  -١
أما الهم فإنـه ، ولا يتوقف ، فالخاطر يمر في الذهن مرورا عابرا ، َّة من الهمـة بمرت

 .يتردد في النفس 

والحـق ، وارتأى أنها أعلى من النية ،  مرتبة من المراتب أنه جعل الإرادة -٢
 . أن الإرادة جنس للهم والخاطر والنية 

فالصحيح ، وليس الأمر كذلك ، أنه جعل العزم في مرتبة أعلى من النية  -٣
 .   أن النية أعلى مرتبة من العزم  من العلماءيربل يرى كث، أنها في درجة واحدة 

                                                
  .٢٥٩للجرجاني ص ) التعريفات) (١(
  .١٣٧للأشقر ص ) النيات في العبادات) (٢(
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ولقـد نقلـه عنـه ، كي تقسيما أضـبط مـن هـذا التقـسيم ولقد قسمها السب 
 . إنه أحسن فيه جدا  : بل إنه قال، السيوطي مرتضيا له 

ا ًا مبـسوطً وقد تكلم السبكي في الحلبيات على ذلك كلام« : قال السيوطي
 ؛ الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمـس مراتـب : أحسن فيه جدا فقال

ثـم حـديث  ، ثم جريانه فيها وهو الخـاطر ،  ما يلقى فيهاوهو : الهاجس : الأولى
وهو ترجيح قـصد  : وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا ؟ ثم الهم : النفس
 .  »والجزم به  وهو قوة ذلك القصد : ثم العزم ، الفعل

 ؛  بنفس هـذا الترتيـبـا ًأيضـ ولقد ذكر ابن حجر العسقلاني هذه المراتب 
 .   فقد أغفل ذكره،  اني منهاالثإلا 

 التي لم والفائدة من هذا التقسيم هو معرفة حكم كل مرتبة من هذه المراتب
 .وذلك لأنها ليس لها حكم واحد  ؛ تتمثل في أقوال أو أفعال

 

قاب لا تعتـبر الإرادة المجردة عن القول أو الفعل على ما لا ثواب فيه ولا ع
 :أما إذا كانت مما فيه ثواب أو عقاب فالأمر فيه تفصيل  ؛ ولا يترتب عليها حكم

 

، الهـاجس  : هـي ؛ ًلقد مر بنا قريبا أن للإرادة غـير الجازمـة أربـع مراتـب
 .والهم ، وحديث النفس ، والخاطر 

                                                
  .١٢٠للسيوطي ص ) الأشباه والنظائر من فروع الشافعية) (١(
  .١١/٣٢٧بن حجر لا) فتح الباري) (٢(

o b e i k a n d l . c o m
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 ولقـد نـص العـز بـن ،  عقاب فلا ثواب عليهما ولا
وعلـل ذلـك بغلبـة الخـواطر عـلى ، عبد السلام على عدم المؤاخذة على الخـواطر 

 . الناس 

وذكـر الإجمـاع عـلى عـدم ، ولقد نص السبكي عـلى عـدم الإثابـة علـيهما 
 .المؤاخذة بهما 

 ؛ ولا يقع به عقاب، فلم يختلف العلماء في أنه يترتب عليه الثواب 
إن االله كتـب الحـسنات  «:  لأ  فيما يرويه عن ربـهغالدليل لذلك قول النبي و

والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها االله له عنده حسنة كاملـة 
فإن هو هم بها فعملها كتبها االله له عنـده عـشر حـسنات إلى سـبعمائة ضـعف إلى 

 له عنده حسنة كاملة فـإن هـو أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها االله
  .   »سيئة واحدة فعملها كتبها االله له هم بها

ُقالت الملائكة « : وفي حديث آخر ِّرب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو  : ِ َ ْ ُ ُ ِّ
َفإن عملها ، ارقبوه : قال ، ُأبصر به فاكتبوها له  ، ْوإن تركها ، فاكتبوها له بمثلها ، ْ

َكها من جرايَّإنما تر ، ًحسنة َّ«   .   
 دليل على أنها لا تكتب حسنة إذا تركها لغير مخافـة االله) من جراي( : وقوله

  . لأ
 فقد عده السبكي مما لا عقاب عليه ولا ثـواب فيـه ،

                                                
 ) .١٣١(ورواه مسلم عنه حديث رقم  ، )٦٤٩١(رواه البخاري عن ابن عباس حديث رقم ) ١(
 ) .١٢٩(رواه مسلم من حديث أبي هريرة رقم ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m
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إن االله تجـاوز لأمتـي عـما  «:  غوكونه لا عقاب عليه لا خلاف فيه لقول النبي 
 .  » سها ما لم تعمل به أو تكلموسوست أو حدثت به أنف

أنـه  عن العز بـن عبـد الـسلام قل السيوطي في حاشيته على سنن النسائين
لهـذا ؛  حديث النفس الذي يمكن رفعه لكـن في دفعـه مـشقة لا إثـم فيـه « : قال

 .  »وهذا عام في جميع حديث النفس . الحديث

تقر ويستمر عليه صاحبه الخواطر وحديث النفس إذا لم يس « : قال النوويو
لأنه لا اختيار له في وقوعه ولا طريق له إلى الانفكـاك  ؛ فمعفو عنه باتفاق العلماء

ن االله إ«  : أنـه قـال غ وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عـن رسـول االله. عنه
 .  » تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل

وسـواء كـان ذلـك  : قـالوا.  الخواطر التي لا تـستقرالمراد به( : قال العلماء
فمن خطر له الكفر مجـرد خطـران مـن غـير تعمـد  ، ًالخاطر غيبة أو كفرا أو غيره

 .  ) لتحصيله ثم صرفه في الحال فليس بكافر ولا شيء عليه

ومن قال بعدم الثواب على حديث النفس إنما قال ذلك لعدم ورود ما يـدل 
ولم ،  من مات ولم يغـز « : عض العلماء إلى أنه يستأنس بحديثولقد ذهب ب، عليه 

فمفهـوم المخالفـة أن حـديث » يحدث نفسه بالغزو مات على شـعبة مـن النفـاق 
  .   ًوإذا كان كذلك فإنه يكون مأجورا عليه، النفس بالغزو يدفع النفاق 

                                                
 ) .١٢٧(ومسلم عنه حديث رقم  ، )٥٢٦٩(رواه البخاري عن أبي هريرة حديث رقم ) ١(
  .١٥٨ ، ٦/١٥٧) حاشية السيوطي على سنن النسائي) (٢(
  .٣٤٥للنووي ص ) الأذكار) (٣(
  .١٤١للأشقر ص ) النيات في العبادات) (٤(

o b e i k a n d l . c o m
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 

 :تكون مع أحد أمرين و)القصد أو العزم(الإرادة الجازمة هي 

 

إن كـان  ، فهذا لم يخالف أحد من العلماء في أن العـزم مثـاب صـاحبه عليـه
ًالقاصد فعـلا وأن . كالعزم على الإيمان أو محبة االله ونحو ذلك،  اًالمعزوم عليه خير

وتكـذيب ،  وتـرك الإيـمان،  كالذي يصمم على الكفر ، ًقلبيا سيئا مؤاخذ معاقب
 .  فهذا كافر بعزمه وتصميمه،  أو إنكار البعث غ الرسول

ّومن أصر  ، كفربقلبه من اعتقد الكفر  «ّوعن مالك رواية قواها ابن العربي 
  .  » على المعصية أثم

 

وأمـا ، احبه يثاب بلا خلاف إن كان العزم على فعل من أفعال الخير فإن ص
فلقد ذهب بعض العلماء ، إذا كان على فعل من أفعال الشر فقد وقع في ذلك نزاع 

ولقد ذكر ابـن ، إلى أن من عزم على فعل من أفعال الشر فإنه لا يؤاخذ حتى يفعله 
فـالمحققون  ، وأمـا العـزم«  : وقال السبكي،   حجر أن هذا هو نص الشافعي

 .  »إنه من الهم المرفوع  : وخالف بعضهم وقال ، ذ بهعلى أنه يؤاخ

                                                
  .١٤٢للأشقر ص ) النيات في العبادات(وانظر  ، ١١/٣٢٨لابن حجر ) فتح الباري) (١(
  .١٤٢للأشقر ص ) النيات في العبادات(وانظر ، ٩/٣٩٤لابن حجر ) فتح الباري ()٢(
  .١١/٣٢٨ لابن حجر) فتح الباري) (٣(
  .١٢١للسيوطي ص ) الأشباه والنظائر من فروع الشافعية) (٤(

o b e i k a n d l . c o m
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في أن العزم  فقد حكى قول ابن الباقلاني ، المازريذهب إلى هذا أيضا ن ممو
 ، وخالفه كثـير مـن الفقهـاء والمحـدثين والمتكلمـين«  : ثم رده وقال ، مؤاخذ به

لـه مـا لم ا أغفرهـا ـفإنمـ( : ب بحـديث أبي هريـرة القـدسيـا ذهـواحتج على م
 .  ») يعملها

 ، ّوقد استدل القائلون بعدم المؤاخذة بالأدلة الناطقة بعدم المؤاخذة على الهم
ّهـم  «فهم يقولـون  ، ّإن الهم في لغة العرب هو العزم : وقالوا ، وقد سبق إيرادها

ăبالشيء يهم هما  .   » نواه وأراده ، ّ
 فعل من أفعال الـشر يؤاخـذ بـه ولقد ذهب جمهور العلماء إلى أن العزم على

 :منها  ؛ صاحبه واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة

 / .  - , + * ( )     '  & %﴿ :  قوله تعـالى- ١
0 1 2 3 4 5 6 7 8   9 :  ; < ﴾   . 

 ، استدل بهذه الآية على أن العـزم ممـا يؤاخـذ بـه الإنـسان«  : قال القرطبي
 .  » بوا قبل فعلهملأنهم عزموا على أن يفعلوا فعوق

 ، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار «:  غ قول النبي -٢
  عـلى قتـلاًإنه كـان حريـص : ؟ قال هذا القاتل فما بال المقتول : قالوا يا رسول االله

  .  » صاحبه

                                                
 .رواه مسلم » ... أغفرها له « وحديث  ، ١١/٣٢٧) فتح الباري) (١(
  .١٤٣ص ) النيات في العبادات) (٢(
 ] .٢٠-١٧:القلم ) [٣(
، بما عزمـوا عـلى فعلـه والاحتجاج بهذه الآية فيه نظر لأن هؤلاء تكلموا  ، ١٨/٢٤١) تفسير القرطبي) (٤(

 .والبحث في العزم الذي لا قول معه ولا فعل 
 ) .٢٨٨٨(ًومسلم من حديث أبي بكرة أيضا رقم ) ٣١(رواه البخاري من حديث أبي بكرة رقم ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m
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 e ﴿ : كقوله تعالى ؛  رتب القرآن الثواب والعقاب على مجرد الإرادة- ٣
f g  h i j k    l  nm o p  q r s t u 

v w x y z {  ﴾  .   

 .  M N O P  Q R S﴾ ﴿ : قوله تعالى -٤

  .  » الإصرار العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع عنه «:  قال القرطبي
   .   »الإصرار الثبوت على المعاصي« :  وقال قتادة

 ، ثم لا يـشربها إلى شـهر ، يشرب الخمر اليومالمصر الذي « :  وقال ابن المبارك

َومن نيته إذا قدر على شربها شربها ، وفي رواية إلى ثلاثين سنة ِ َِ ُ «  .  

 .  A  B C D ﴾  @ ? < = > ﴿ :  قوله تعالى- ٥

نقل القرطبي عن جماعـة مـن أهـل التأويـل أنهـم احتجـوا بالآيـة عـلى أن 

  .   يفعلهالإنسان يعاقب بما ينوي به وإن لم

                                                
 ] .٢٠ : الشورى) [١(
 ] .١٣٥ : آل عمران) [٢(
  .٤/٢١١) تفسير القرطبي) (٣(
  .٤/٢١١نفسه ) ٤(
  .١٠/٤١٦) مجموع الفتاوى) (٥(
 ] .٢٥ : الحج) [٦(
ويقولون هي ليست  ، والمانعون من الاحتجاج بالآية يخصونها بالحرم المكي ، ١٢/٣٥) تفسير القرطبي) (٧(

 .ًنصا في الاستدلال 

o b e i k a n d l . c o m
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ــالى- ٦ ــه تع  Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í  Î﴿ :  قول
Ï Ð Ñ  Ò ÔÓ ﴾  .  

وذلك لتضافر الأدلة على مـا ذهبـوا ، والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور 
قد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة عـلى عـزم القلـب  « : قال النووي، إليه 

  .  » المستقر
وتابعـه القـاضي  ، قول بالمؤاخذة على العـزم ابن الباقلاني إلى الولقد ذهب

لاتفـاقهم  ، عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابـن البـاقلاني«  : عياض وقال
  .  » على المؤاخذة بأعمال القلوب

 ، وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامة الـسلف« :  قال القرطبيو
 .   » ينوأهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلم

 ًقال السيوطي ـ نقـلا،  ووصف ابن السبكي القائلين به بأنهم أهل التحقيق
 .  » به ّوأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ « : عنه ـ

إذا جزم  : أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قال« :  يسفيان الثور باركالموسأل ابن 
 .  » بذلك

، خذة بما ورد من أدلة في العفو عن الهـم وأما الرد على من استدل بعدم المؤا
                                                

 ] .١٩ : النور) [١(
  .١١/٣٢٧لابن حجر ) فتح الباري) (٢(
  .١١/٣٢٧نفسه ) ٣(
  .٤/٢١٥) تفسير القرطبي) (٤(
  .١/١٢١للسيوطي ) والنظائرالأشباه ) (٥(
  .١١/٣٢٨لابن حجر ) فتح الباري) (٦(

o b e i k a n d l . c o m
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ًفهذا ليس مطردا فقد يأتي الهـم بمعنـى  ؛ والهم هو العزم على الفعل في لغة العرب
، هم خطـرات  :  الهم همان« : قال الإمام أحمد، العزم و قد لا يكون بمعنى العزم 

 .  »وهم إصرار 

 A   B C @ <? = > ﴿ : فمن الهم الذي هو عزم قولـه تعـالى
D E F﴾   فسمى الإرادة الجازمة التي كانت من امرأة العزيز هما. 

وسبب نـزول الآيـة أن   ﴾= > ; :  ﴿ : ومنه أيضا قوله تعالى
 .بعض المنافقين حاولوا اغتيال الرسول غ في إحدى الغزوات 

عـلى القـول بأنـه هـم  ÷ وأما الهم الذي ليس عزما فمنـه هـم يوسـف
 وكهم عبد،    بتحريق البيوتغكهمه و. كن همه عزما بالتأكيد ولم ي، بالفاحشة 

  .  ل في صلاة اللياًواقف غ بالجلوس وترك الرسولت االله بن مسعود 
 

القـصد إلى  : وهمـا ؛ قبل الخوض في هذه المسألة لابد أن نفرق بـين أمـرين
والقـصد ، أو القصد إلي السبب  ؛ والقصد إلى ترتيب آثاره عليه، الفعل  أوالقول 

 .إلى موجبه ومقتضاه 
                                                

  .٦/٣٤٤لابن تيمية ) مجموع الفتاوى) (١(
 ] .٢٤ : يوسف) [٢(
 ] .٧٤ : التوبة) [٣(
) ٦٥١(ًورواه مسلم من حديث أبي هريرة أيضا رقـم  ، )٦٤٤(رواه البخاري من حديث أبي هريرة رقم ) ٤(

. 
    ) .٧٧٣(ًورواه مسلم من حديثه أيضا رقم ) ١١٣٥( ابن مسعود ت رقم رواه البخاري من حديث) ٥(

o b e i k a n d l . c o m
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لا  « : ـ في اشتراط القصد ـفقد قال ، وممن ذهب إلى هذا التفريق ابن القيم 
  .  »وإرادة موجبه ومقتضاه ،  اًإرادة التكلم باللفظ اختيار : بد من إرادتين

 إن الهـازل قـصد «:  ـ سياق كلامه عن الهزل في النكاح  فيـوقال ابن تيمية 
قطع موجب السبب عن السبب وهذا غير ممكن فإن ذلـك قـصد لإبطـال حكـم 

 .  فيصح النكاح  ؛ الشارع

وبناء على هذا التفريق يمكن تقسيم الأفعال والأقوال على حـسب القـصد 
  : منها إلى ثلاثة أحوال

وهـذه الحـال لا . وإرادة موجبه ومقتضاه ، فعل يكون فيها إرادة ال : الأولى
 . خلاف بين العلماء في ترتيب الأثر على الفعل فيها 

  .ولكن مع عدم إرادة موجبه ومقتضاه ؛ يكون فيها إرادة للفعل : الثانية

وبناء عـلى ذلـك لا تكـون هنـاك إرادة ، لا يكون فيها إرادة الفعل  : ةلثالثا
 .اهلموجبه ولا لمقتض

ظر في نصوص الشريعة يجد أن الشرع قد رتب أثرا على الفعل في الحالة والنا
 . ولم يرتب عليه أثرا في الحالة الثالثـة ، الثانية 

مـع عـدم إرادة ، أما عن الحالة الثانية وهي التي يكـون فيهـا إرادة للفعـل 
  تفسيره اللعب وهو أن«والهزل ، فمثال ذلك ما يقع من الهازل ، موجبه ومقتضاه 

، وهو ضد الجد وهو أن يـراد بالـشيء مـا وضـع لـه ، يراد بالشيء ما لم يوضع له 

                                                
  .٣/٥٤لابن القيم ) إعلام الموقعين) (١(
  .٦/٦٧لابن تيمية ) الفتاوى الكبرى( ، ١٥٢لابن تيمية ص ) بيان الدليل على بطلان التحليل) (٢(
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    في ضوء علم اللغة النصي
 

ولا ينـافي الرضـا بالمبـاشرة واختيـار ، فصار الهزل ينافي اختيار الحكم والرضا به 
 .  »المباشرة 

ــي تقــترن بــالهزل لا تخــرج عــن ثلاثــة أقــسام ــة الت  : والتــصرفات القولي
ولكل قسم من هذه الأقسام مـا يخـصه مـن ، وإنشاءات ، واعتقادات، إخبارات 
 .الأحكام 

 

لأن الهـزل  ؛ والهزل يبطلها مهما كان موضوع الإخبـار،  وهي الإقرارات «
فـلا تـصح الإقـرارات ، وإنما كان الحجـة باعتبـاره ، قرينة على عدم المحكي عنه 

  .  »ًأصلا 
 

ولهذا لو ،  والهزل لا يمنع أثرها  ،الإنسان الدالة على عقيدة  وهي الأقوال«
 الحكـم هكـذا كانما نإ و،الإسلام ا عنًا مرتدً صار كافرًتكلم بكلمة الكفر هازلا

 لأن الـتكلم بكلمـة الكفـر هـزلا؛  لا يقـصد الـردة ولا يريـدها الهازلوإن كان 
 . ستخفاف به كفر بالإسلام والافاستخفا

 \ ] S T U  V W X ZY﴿ : قال تعالى
 ̂ ] b a  ̀ _ c d e f g﴾   ،

                                                
  .٤/٤٩٦أصول البزدوي مع كشف الأسرار ) ١(
  .٩١لعبد الكريم زيدان ص ) فقهالوجيز في أصول ال) (٢(
 ] .٦٦ ، ٦٥ : التوبة) [٣(
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القصدية في التراث الأصولي  
 

وغير ذلك مما ، الفرقة بين الزوجين  : منها، ويترتب على الردة أحكام دنيوية كثيرة 
 .  »هو مبسوط في كتب الفقه 

 والهازل بالردة مرتد بنفس الهزل لا بما هزل بـه لمـا فيـه مـن الاسـتخفاف «

 V W X ﴿ : تقاد بدليل قولـه تعـالىوهو من أمارات تبدل الاع، بالدين 
Y﴾،   وفي هذا جواب عما يقـال إن الارتـداد إنـما يكـون بتبـدل الاعتقـاد ،

  .  »والهزل ينافيه لعدم الرضا بالحكم 
 

، إيقاع الأسباب التي تترتب عليها الأحكام الشرعية المقررة لها  :  ومعناها«
  .  »العقود والتصرفات وسائر ، كالبيع والإجارة 

 

، والطـلاق ، كالنكـاح ، ما نص الشارع على أن جده وهزله سـواء  : الأول
ُلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطـلاق ثَ «فلقد جاء في الحديث ، والرجعة ٌَ ََّ َ ُ َّ َ َ َّ َُ ِّ ٌّ ْ ٌّ ُِّ ِ ُُِ

ُوالرجعة َ ْ ََّ «  .  
وهذا كسائر العقـود مـن ، يل على أن الهزل فيه كالجد ما لم يرد فيه دل : الثاني
 .وغير ذلك ، بيع وإجارة 

                                                
  .٩١السابق ص ) ١(
  .٢/٣٨٠) شرح التلويح على التوضيح) (٢(
  .٩١لعبد الكريم زيدان ص ) الوجيز في أصول الفقه) (٣(
 .وصححه الحاكم  ، )٢٠٣٩(وابن ماجة ) ١١٨٤(والترمذي ) ٢١٩٤(رواه أبو داود ) ٤(
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    في ضوء علم اللغة النصي
 

وقـد نقـل بعـض ، أما النوع الأول فإن عامة العلماء على أن الهزل لا يبطله 
 عـلى أن  اتفـق عامـة أهـل العلـم« : قال الخطـابي، أهل العلم الاتفاق على ذلك 

اقل فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ الع
 .  » أو ما أشبه ذلك من الأمور اً أو لم أنو به طلاقً أو هازلااًيقول كنت لاعب

 .  »اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع  « : وقال البغوي

ِقال القاضيو َ ْ َ اتفق أهل العلم عـلى أن طـلاق الهـازل يقـع فـإذا جـرى  «:  َ
 على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعبـا أو صريح لفظة الطلاق

هازلا لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام وقال كل مطلق أو ناكح إني كنت في 
فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره . قولي هازلا فيكون في ذلك إبطال أحكام االله تعالى 

  .   »في هذا الحديث لزمه حكمه
إنـما هـو قـول أكثـرهم  ؛ ذا ليس فيه اتفاق بين أهـل العلـموفي الحقيقة أن ه

فأمـا طـلاق  « : قال ابن تيميـة، فقد خالف بعض أهل العلم في ذلك ، وجمهورهم 
وكذلك نكاحه صحيح كما هـو في مـتن الحـديث المرفـوع ، الهازل فيقع عند العامة 

بـو حفـص وحكاه أ، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور 
وقول طائفـة مـن أصـحاب ، العكبري عن أحمد بن حنبل نفسه وهو قول أصحابه 

، وذكر بعضهم أن نص الشافعي أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف طلاقه ، الشافعي 
 ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم وعليه العمل عند أصـحابه أن هـزل النكـاح

                                                
  .٣/٢٤٣للخطابي ) معالم السنن) (١(
  .٩/٢٢٠للبغوي ) شرح السنة) (٢(
  .٤/٥٧) تحفة الأحوذي) (٣(
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القصدية في التراث الأصولي  
 

،  وكانت فوضت ذلـك إليـه  فلو خطب رجل امرأة ووليها حاضر؛والطلاق لازم 
لا  : فقـال، قد أنكحت  : فقال، أو كانت بكرا وخطبت إلى أبيها . قد فعلت  : فقال

عن مالك ، وروي عن علي بن زياد في السليمانية . أرضى لزمه النكاح بخلاف البيع 
 . وإن لم يعلم فهو جائز، إذا علم الهزل  : قال سليمان. نكاح الهازل لا يجوز  : أنه قال

ولا ، فإن قام دليل الهزل لم يلزمـه عتـق ولا طـلاق ولا نكـاح  : وقال بعض المالكية
وإن قام دليل ذلـك في البـاطن لزمـه نـصف الـصداق ولم . شيء عليه من الصداق 

 .   »يمكن منها لإقراره على نفسه أن لا نكاح بينهما 
فإنه ، ديث وذلك أخذا بنص الح ؛ والصحيح أن الهزل لا يبطل هذه العقود

فائـدة ولكـان كلامـه  غ لو قيل بأن الهزل يبطل هذه العقود لما كان لقول النبي
 .ًوهذا لا يكون أبدا ، لغوا 

وذلـك ، وأما سائر العقود التي لم يرد فيها دليل على أن الهـزل فيهـا كالجـد 
 .فعامة أهل العلم على أن الهزل يبطلها ، كالبيع والإجارة والشركة وغير ذلك 

قياسـا عـلى ، قد ذهب بعض الفقهاء إلى تصحيح سائر العقود مع الهـزل ول
والصحيح التفريق بـين مـا ورد فيـه . صحة النكاح والطلاق والرجعة مع الهزل 

 . وبين ما لم يرد فيه دليل من البيع وبابه ، دليل من النكاح وبابه 
  ومن فرق بين النوعين احتج بأن الحديث دل عـلى أن بعـض التـصرفات«

إذ لو كـان الجميـع ، وأن منها ما لا يكون جده وهزله سواء ، جدها وهزلها سواء 
بمنزلة واحدة لجاء الحديث بالنص على أن جميع عقـود الهـازل وتـصرفاته جـدها 

 . وهزلها سواء 

                                                
  .٦/٦٣لابن تيمية ) الفتاوى الكبرى( ، ١٤٥ ، ١١٤لابن تيمية ص ) بيان الدليل على بطلان التحليل) (١(
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    في ضوء علم اللغة النصي
 

وما كان كـذلك فـلا ، ăإن في النكاح ونحوه حقا الله تعالى  : ومن جهة المعنى
ا جاء بالسبب ثبت الحكم وإن لم يقصده كما لو نطـق فإذ، يجوز لأحد أن يهزل فيه 

، ولا يـستهزئ بآياتـه ، لأن الإنسان لا يجوز له أن يهـزل مـع ربـه  ؛ بكلمة الكفر
، فإنهـا تفـسد بـالهزل ، وهذا بخلاف التصرفات المالية التي هي محض حق العباد 

،  غـيره ولأن الإنسان قد يهـزل مـع، ولا يثبت حكمها لعدم رضا الهازل بالحكم 
 .  »فلا يثبت الحكم بحقه بغير رضاه 

فقـد ، وهي التي لا يكون فيها إرادة الفعل أو القـول ، أما عن الحال الثانية 
 من تدبر مصادر «دلت أدلة الشرع على عدم ترتيب أثر على هذا الفعل أو القول فـ

بـل عانيها مم المتكلصد الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يق
والمكـره والمخطـئ  لكالنائم والناسي والسكران والجاه ٍجرت على غير قصد منه

  .  » من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم
 

  ª « ®¬  ̄° ± ² ³ µ́  © ̈ § ﴿:  لأ قول االله
¶  ̧¹ º  » ¼ ½﴾   .الحـديث أن الـصحابة لمـا وقد جـاء في 

  .  » نعم « : قال االله، دعوا بها 
                                                

  .٩٢لعبد الكريم زيدان ص ) الوجيز في أصول الفقه) (١(
  .٣/٧٦) إعلام الموقعين) (٢(
 ] .٢٨٦ : بقرةال) [٣(
 : ًوأخرجه أيضا من طريق ابن عباس وفيه قال) ١٢٥(الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة حديث رقم ) ٤(

 ) .١٢٦(حديث رقم ) نعم( : ًبدلا من قال) قد فعلت(
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القصدية في التراث الأصولي  
 

 

من أكل أو شرب في صومه ناسيا فليتم صـومه فـإن االله « :  غ قول النبي
  .  » أطعمه وسقاه

 

أخطأ مـع شـدة  ، أنت عبدي و أنا ربك  اللهم« : حديث الرجل الذي قال
  .  »الفرح 

 

  M N O P Q R  S T U V﴿:  لأ قول االله
W X Y Z [ \ ^ ] _ ̀ a b 

c d﴾ .  
 

   . »   أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهرفع عن «:  غ قول النبي

                                                
ًورواه ابن ماجـة مـن حـديث أبي هريـرة أيـضا رقـم  ، )٧٢١(رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رقم ) ١(

)١٦٧٣. ( 
 ) .٢٧٤٧(رواه مسلم من حديث أنس بن مالك حديث رقم ) ٢(
 ] .١٠٦ : النحل) [٣(
  .٣٢سبق تخريجه ص ) ٤(
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    في ضوء علم اللغة النصي
 

     
 

رفع القلم عـن ثلاثـة عـن النـائم حتـى يـستيقظ وعـن  «:  غ قول النبي
  .  » الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

ٌإنه ليس في النوم تفريط  «ام هو والصحابة عن صلاة الصبح لما ن غ وقوله
إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقـت الأخـرى فمـن فعـل ذلـك 

  .  » فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها
 

 لأنـه كـان » هـل أنـتم إلا عبيـد لأبي « : ر حمزة بقولـهلم يكف غ أن النبي
  .  نشوان من الخمر

قل يا أيها الكافرون أعبد مـا تعبـدون  «وكذلك لم يكفر الصحابي الذي قرأ 
 ؛ اًولم يعد بـذلك كـافر،   وكان ذلك قبل تحريم الخمر»  ونحن نعبد ما تعبدون

  . إرادة لمعناه وجريان اللفظ على اللسان من غير، لعدم القصد 
 

لا طلاق ولا عتـاق  «:  غوقوله  ، » لا يمين في غضب «:  غ قول النبي
  .  » في إغلاق

                                                
 ) .٣٤٣٢(ًورواه النسائي من حديثها ـ أيضا ـ رقم ) ٤٣٩٤(رواه أبو داود عن عائشة حديث رقم ) ١(
 ) .٦٨١(رواه مسلم عن أبي قتادة حديث رقم ) ٢(
 ) .١٩٧٩(ًورواه مسلم من حديثه ـ أيضا ـ رقم ) ٤٠٠٥ (رواه البخاري من حديث علي رقم) ٣(
 ) .هذا حديث حسن غريب صحيح( : وقال) ٣٠٢٦(رواه الترمذي من حديث علي رقم ) ٤(
إلا ) ٢١٩٣(ًورواه أبو داود من حديثها ـ أيضا ـ رقـم  ، )٢٠٤٦(رواه ابن ماجة من حديث عائشة رقم ) ٥(

 .أظنه الغضب  : )الغلاق( : ل أبو داودوقا ، )إغلاق( من ًبدلا) غلاق(أن فيه 
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 

ـــول االله       * ( ) ' &  % $ # " ! ﴿:  لأ ق
,+ - . /  ﴾  . لا واالله  : على أن اللغـو أن يقول غ ونص النبي ،

 .من غير قصد اليمين ، وبلى واالله 
وصـح عنـه أنـه   »  تحلفوا بآبـائكمأنإن االله ينهاكم  «:  غ وقال النبي

اليمـين  غ ولا تعارض بينهما ولم يعقـد النبـي » أفلح وأبيه إن صدق « : قال
 .االله قط بغير 

 أن الشرع ربط الأفعـال والأقـوال بالمقاصـد ـأيضا ـ ومن الأدلة على ذلك 
﴿:  لأ فقد قـال االله، والنيات                  

                         ﴾  . 
امرئ ما نوى فمن كانت كل  وإنما لاتإنما الأعمال بالني «:  غ وقال النبي

دنيا يصيبها إلى هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله ومن كانت هجرته 
   .  »  فهجرته إلى ما هاجر إليهينكحها امرأةأو 

ن العـبرة بالمقاصـد أول بـوبعد سرد كل هـذه الأدلـة ينبغـي أن نقطـع القـ
 . لا بالألفاظ والأفعال المجردة ، والنيات 

                                                
 ] .٢٢٥ : البقرة) [١(
 ) .٣٢٤٩(ورواه أبو داود رقم ) ٦٦٤٧(رواه البخاري من حديث عمر رقم ) ٢(
ًورواه أبـو داود عنـه ـ أيـضا ـ حـديث رقـم  ، )١١(رواه مسلم من حديث طلحـة بـن عبيـد االله رقـم ) ٣(

)٣٢٥٢. ( 
 ] . ١٩-١٧ : الليل) [٤(
 ) .١٩٠٧(ًورواه مسلم من حديثه ـ أيضا ـ رقم ) ١(البخاري من حديث عمر رقم رواه ) ٥(
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ومن اعتبر بالأفعال والأقوال دون النظر إلى النية والقصد يكون قـد جنـى 
 إياك أن تهمل قصد المتكلم ونيتـه وعرفـه « : لذلك يقول ابن القيم ؛ على الشريعة

وتلـزم الحـالف والمقـر  ، نهفتجني عليه وعلى الشريعة وتنسب إليها ما هي بريئة م
  .  »والناذر والعاقد ما لم يلزمه االله ورسوله به 

والناظر في هذا الذي قدمناه قد يظن أنه لم يقع خلاف بـين العلـماء في هـذه 
والحقيقة أنه لم يقع خلاف بين العلماء في أن العـبرة بالمقاصـد والنيـات لا . الحالة 

أنه قد وقع خلاف في مسائل مفردة لا تنخرم بهـا إلا  ؛ بالألفاظ والأفعال المجردة
وذلك لأن مـن خـالف مـن العلـماء في هـذه المـسائل إنـما خـالف  ؛ هذه القاعدة

ويأتي بيان ذلك خلال ، لاعتبارات وأسباب لا تقدح في اعتباره بالمقاصد والنيات 
 .عرضنا لعوارض القصد إلى الفعل 

 

 «ولـذلك عـد ابـن تيميـة  ؛ صل في أفعال الإنسان أن يكون لها قصدإن الأ
 ولـو كلـف العبـاد أن يعملـوا «،   »ا ضروريا في الـنفس ًالقصد إلى الفعل أمر

  .  »عملا بغير نية كلفوا ما لا يستطيعـون 

 ؛ ولكن هناك عوارض تعرض للإنسان تلغـي قـصده إلى الفعـل أو القـول

والأثــر الــذي نعنيــه هــو أثرهــا التكليفــي لا ، هــا أثرهــا ولــذلك لا يترتــب علي

                                                
  .٣/٤٧لابن القيم ) إعلام الموقعين) (١(
  .١٨/١٤٨لابن تيمية ) مجموع الفتاوى) (٢(
  .٢٠/١٩٧السابق ) ٣(
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 ؛ فإنـه لا يـأثم، ا أتلف ما هـو في ملـك غـيره خطـأ ً إنسانو أن لًفمثلا، الوضعي 

 .مثلها  ولكنه يغرم قيمة المتلفات أو

 التكليـف وشروطـه  مبحـثفيوهذه العـوارض ذكرهـا علـماء الأصـول 

 . )هلية وعوارضهاالأ(والحنفية يسمون هذا الباب بـ، وموانعه 

إذا كـان ، فلان أهل لعمل كـذا  : يقال، الصلاحية  :  والأهلية في اللغة هي

 . صالحا للقيام به 

 

 صـلاحية الإنـسان لوجـوب الحقـوق « : وهـي، أهلية الوجـوب  : الأول

 .  »المشروعة له وعليه 

ولأن  ، صلاحية الإنسان لأن يطالـب بـالأداء : هيو، أهلية الأداء  : الثاني

َّوتترتب عليها آثارها الشرعية بحيث إذا صدر منه تـصرف  ، تعتبر أقواله وأفعاله

وإذا ، ا للواجـب ًا ومـسقطًوإذا أدى عبادة كان أداؤه معتـبر، ا ًا به شرعًكان معتد

ا وأسـاس ًوماليـا ًبدني وعوقب عليها، جنى على غيره أخذ بجنايته مؤاخذة كاملة 

 .  هذه الأهلية هو التمييز لا الحياة

 وهـي « ، عوارض سـماوية:  نوعين إلى عوارض الأهليةولقد قسم الفقهاء 
الـصغر :  وهـي، ... التي تثبت من قبل صاحب الـشرع بـدون اختيـار الإنـسان

                                                
  .٧٢ص ) الوجيز في أصول الفقه) (١(
  .٧٣السابق ص ) ٢(
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 ِّ والـرق والحـيض والنفـاسوالمـرضوالنسيان والنوم والإغماء ه ـون والعتنالجو

  .  »وتوالم
وهـي ،  وهي ما كان للإنسان فيها كـسب واختيـار «، وعوارض مكتسبة  
 َّ والهـزل والـسفهكالجهـل والـسكر ؛ ما يكون من نفس الإنسان : الأول : نوعان

 .  »الإكراه  : وهو، ما يكون من غيره عليه  : والثاني . لخطأ والسفروا
، الجنـون  : عـوارض هـيوعوارض القصد إلى الفعل أو السبب من هذه ال

 .والإكراه ، والخطأ ، والسكر ، والجهل ، والإغماء ، والنوم  ،والعتـه ، والصغر 
. وقد تكلم الفقهاء عن هذه العوارض وفي بيان آثارها في الأفعال والأقوال 

وقبل البدء في بيان ذلك أريد أن أنبه على أن الحنفية هم أكثر من اعتنوا بالبحث في 
فلا عجب من الإكثار من النقل عـنهم  ؛ فأفردوا لها بابا في كتبهم، ضهذه العوار

 .في ذلك 

 

 : َّوجـن  ، الستر والاخـتلاط والظلمـة : من جن ويأتي بمعاني ُ
ًالرجل بالبناء للمجهول جـنăا وجنونا  .  زال عقله وفسد : أي : فهو مجنون ، َ

 : اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال عـلى نهـج هو 
 .  ًالعقل إلا نادرا

                                                
  .٤/٣٧٠للبخاري ) كشف الأسرار) (١(
  .٤/٤٥٧السابق ) ٢(
  .١٤١ص ) المعجم الوسيط( ، ١/١١٨٧للفيروز آبادي ) القاموس المحيط) (٣(
  .٢/٣٤٨) شرح التلويح على التوضيح) (٤(
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   .  اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب : وقيل
  .  اختلال القوة التي بها إدراك الكليات : وعرفه صاحب البحر الرائق بأنه

   :  

 . أصلي وطارئ  : ينقسم إلى : الأول ، يم عند الفقهاءللجنون عدة تقاس 

هـو أن يبلـغ عـاقلا ثـم  : والطارئ. ًهو أن يبلغ الإنسان مجنونا  : فالأصلي
 .يطرأ عليه الجنون 

 .ينقسم إلى ممتد وغير ممتد  : الثاني

فبالنـسبة  ، وإنما يختلف باختلاف العبادات ، والامتداد في الجنون لا حد له
 . وإلا فهو غير ممتد  ، يكون ممتدا إذا استغرق الشهر كله، ًن مثلا لصيام رمضا

هـو الـذي يـستمر دون  : والمطبـق ، مطبـق ومتقطـع : ينقسم إلى : الثالث
 .هو الذي يصحو صاحبه بين فترة وأخرى  : والمتقطع ، انقطاع

 .وما لا يرجى شفاؤه ، ما يرجى شفاؤه  : ينقسم إلى : الرابع

  : 

  : أسباب الجنون عند علماء أصول الفقه لا تتجاوز ثلاثة أمور

                                                
  .١/١٠١٢للتهانوي ) كشاف اصطلاحات الفنون) (١(
  .٦/٤٥لابن نجيم ) البحر الرائق شرح كنـز الدقائق) (٢(
  .٣٧٢  ،٤/٣٧١للبخاري ) كشف الأسرار) (٣(
  .٣٧٢ ، ٤/٣٧١السابق ) ٤(
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وطبـع عليـه في أصـل ، جنون سببه نقصان جبل عليه دماغ المجنون  :  الأول
عد لقبوله من العقل كعين الأكمـه ولـسان الأخـرس أفلم يصح لقبول ما ، الخلقة 

  . من الاشتغال بعلاجهوعندئذ لا فائدة ، وهذا النوع من الجنون مما لا يرجى زواله 

جنون سببه خروج مزاج الدماغ من الاعتدال بسبب خلط وآفة من  :  الثاني
وهذا مما يصلح علاجه بما يـسر االله تعـالى مـن . أو يبوسة متناهية ، مفرطة  رطوبة

   .سبل العلاج وتنوع الدواء
ما ك، يتيقن بزوال العقل لفساد أصلي أو عارضي في محله ين  النوعينوفي هذ

ة عن العين العمياء لفساد فيها بأصل الخلقة أو بعارض صريتيقن بزوال القوة البا
 . أمر أصابها

جنون سببه اسـتيلاء الـشيطان عـلى المجنـون فيخيلـه الخيـالات  :  الثالث
الفاسدة ويفزعه في جميع أوقاته بحيث يؤدي هذا إلى عدم استقرار القلب واجتماع 

وبقاؤه على الاعتدال ويسمى مـن أصـابه ،  خلقة الذهن مع سلامة في محل العقل
غـير مـا للتخبط الشيطان له بحيث يفزع ويفـرح ، ا ًهذا النوع من الجنون ممسوس

وهذا النوع من  ا لإلقائه الوسوسة في قلبهًوموسوس ، لذلكا ًسبب  أن يكونيصلح
 . ى الجنون يمكن علاجه بالتعاويذ والرق

 

ولذلك فإنـه مرفـوع ، والمجنون فاسد العقل ، إن العقل هو مناط التكليف 
عـن النـائم حتـى  : رفع القلم عـن ثلاثـة «:  غ ولقد قال النبي ، عنه التكليف

 .   » وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق ، يستيقظ
                                                

  .٥٣سبق تخريجه ص ) ١(
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فـلا تـصح ،   ولذلك فإن الفقهاء قالوا بأن أقوال المجنـون لغـو لا أثـر لهـا
، عقوده ولا أقاريره ولا تنازلاته عن حقوقه الشرعية ؛كالإرث والعطايا والهبات 

  .  ُولقد نقل الإجماع على أن طلاق المجنون لا يقع، وكل ما يتعلق بالعبارات 
وقد ذهبت الحنفية إلى القول بعدم صحة إيمان المجنون حتى لو كـان أبـواه 

لأن ركـن  ؛ عـالى وصـحة الرسـالة لم يحكـم بإسـلامهكافرين فأقر بوحدانية االله ت
 .   الإيمان لم يوجد وهو عقد القلب والأداء الصادران عن عقل

ولكـن إذا كانـت متعلقـة ، ًوأما التصرفات الفعليـة فإنهـا لا تـصح أيـضا 
 .فيضمن ما أتلف من مال غيره ، بحقوق الناس فإنه يلزم بها 

ًأما إذا كان يفيق أحيانا فإن حكـم تـصرفاته ، ًوهذا إذا ما كان جنونه مطبقا 
   .حال إفاقته حكم تصرفات العاقل 

 ولا يجوز طلاق الصبي حتى يستكمل خمس « : في كتاب الأم للشافعيجاء 
ولا طلاق المجنون الذي يجن ويفيق إذا ، ولا طلاق المعتوه ،  عشرة أو يحتلم قبلها

  .  » طلق في حال جنونه وإن طلق في حال صحته جاز

ا ًما نعلم على مجنون طلاق:  وقال يحيى بن سعيد «:  وفي المدونة للإمام مالك
إلا أن المجنون إذا كان يـصح مـن ذلـك ، ولا مريض مغمور لا يعقل  ، في جنونه

،  ويرد إليه عقله فإنه إذا عقل وصح جاز عليه أمره كله كـما يجـوز عـلى الـصحيح
   .  » وقال ذلك مكحول في المجنون

                                                
  .١٠/٣٤٥) المغني لابن قدامة) (١(
  .٤/٣٧٩) كشف الأسرار للبخاري) (٢(
  .٥/٢٣٥للشافعي ) الأم) (٣(
  .٢/٨٤) المدونة) (٤(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

 

َّوعلى الرغم مـن ذلـك عـده العلـماء مـن ، الصغر ثابت بأصل الخلقة للإنسان 
ـ لأن الإنسان قد يخلو عن الصغر كآدم وحواء  «وذلك  ؛ الأمور المعترضة على الأهلية

فإنهما خلقا كما كانا من غير تقدم صغر ثم اعترض الـصغر  ـ صلى االله عليه ورضي عنها
لادهما ولأن ماهية الإنسان قد تعرف بدون وصف الـصغر ولهـذا كـان الكبـير على أو

 .   » ا على حقيقة الإنسان ضرورةًا عارضًا فكان الصغر أمرًإنسان
بل  ،  كالمجنون الممتد ؛لانتفاء العقل والتمييز«والصغير قبل أن يعقل يكون 

لأنه قد يكون للمجنـون   ؛ًربما كان الصغير في أول أحواله أدنى حالا من المجنون
ٍفلا يكون مكلفا بشيء  ، تمييز لا عقل وهو عديمهما ً«   . 

وأما إذا عقل أي ترقى الصبي عن أولى درجات الـصغر إلى أوسـاطها وظهـر  «
ا مـن أهليـة الأداء فكـان ينبغـي أن ًا أي نوعـًفيه شيء من آثار العقل فقد أصاب ضرب

 .  »كن الصبا عذر مع ذلك يثبت في حقه وجوب الأداء بحسب ذلك ل
 .   » إن الصبا يمنع أصل التكليف « : قال الغزالي

ومـن أدلـة ذلـك ، ولقد جعل الشرع الصغر من موانع التكليف والمؤاخذة 
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى  «:  غقول النبي 

 .  » يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

                                                
  .٤/٣٧١للبخاري ) كشف الأسرار) (١(
  .٢/١٧٢لابن أمير الحاج ) حبيرالتقرير والت(و ، ٤/٣٨١للبخاري ) كشف الأسرار(انظر ) ٢(
  .٣٨٢ ، ٤/٣٨١للبخاري ) كشف الأسرار) (٣(
  .١/١٣٢للغزالي ) المستصفى) (٤(
  .٥٣سبق تخريجه ص ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

لكن لما ما للصبي في هذه الحال من العقل والتمييز فإنه يفترق عن المجنون و
 «ًومن ذلك أنه يصح إيمانه ويقع فرضا لا نفـلا ، في اعتبار بعض أقواله وتصرفاته 

ألا تـرى أن الـصبي إذا آمـن في صـغره لزمـه  .لأنه ليس بمتنوع إلى فرض ونفل 
اث ووقوع الفرقة ووجوب صدقة أحكام بنيت على صحة الإيمان من حرمان المير

ا للإيمان الفرض فعرفنا أن إيمانه في حال الصبا ًالفطر عليه وهي أحكام جعلت تبع
ا إذا بلـغ ولم يعـد كلمـة ًوكما تلزمه هـذه الأحكـام لم يجعـل مرتـد... ا ًوقع فرض

 لما أجزأ عن الإيـمان الفـرض لأن النفـل ًالشهادة ولو كان الإيمان السابق منه نفلا
 .  »ى حالا من الفرض لفوات وصف الفرضية عنه فلا يجزئ عن الفرض أدن

وكذلك تصح تصرفاته القولية والفعلية التي فيها نفع محض له كقبول الهبـة 
بخلاف التصرفات التي فيهـا ، ولا تتوقف على إجازة الولي ، والصدقة والوصية 

كالهبة والوقـف ، وهي التي يترتب عليها شيء من ملكه دون مقابل ، ضرر محض 
أمـا . ولا يملـك الـولي تـصحيحها بالإجـازة ، وهي لا تنعقد أصـلا ، ونحوهما 

، كالبيع والإجارة    :  أصل وضعها  التصرفات المترددة بين النفع والضرر بحـسب
فهذه تحتمل الربح والخسارة فإذا باشرها الصغير المميز ، وسائر المعاوضات المالية    

إلا أنهـا تكـون موقوفـة عـلى ،  بأصل أهليـة الأداء وقعت صحيحة باعتبار تمتعه
فإذا أجازها الولي انجبر هذا النقص واعتبر التـصرف ، إجازة الولي لنقص أهليته 

    . كأنه صادر من ذي أهلية كاملة

                                                
  .٤/٣٨٢للبخاري ) كشف الأسرار) (١(
  .٧٧ ، ٧٦ص ) الوجيز في أصول الفقه) (٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

 

لقد وقف اللغويون عند حدود الإشارة إلى أن المعتوه يتميز بكونه قـد ولـد 
 .   عقليفي حالة اختلال 

 .ًيس دقيقا لكونه لا يزيل الالتباس بين العته والجنون وهذا التحديد ل
 : منها، وقد ساق الأصوليون أكثر من تعريف لتحديد مفهوم العته عندهم 

فيـشبه بعـض ،   في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلامًالعته آفة توجب خللا «أن 
 .   وكذا سائر أمورهكلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين 

 :  عنـد مظهـر الاخـتلاط في الكـلام فقـال التحريـرووقف صاحب تيسير
 .  »العته هو اختلاط الكلام مرة وعدم اختلاطه مرة  «

ًومن العلماء من يجعل العته والجنون شيئا واحدا   :  الهـمام الحنفـيقال ابن، ً
 .   »  العته في الجنونقد أطبقت كلمة الفقهاء في كتب الفروع على إدراج «

 ، أو عتـه ، ٍّنِ الرجل على عقله بعارض جبَِلُ وإذا غ«:  وقال الإمام الشافعي
أو مرض ما كان المرض ارتفع عنه فرض الصلاة ما كان المـرض بـذهاب العقـل 

 لأنه منهي عن الصلاة حتى يعقل ما يقول وهو ممن لا يعقل ومغلوب ؛عليه قائما 
 .   » ه بل يؤجر عليه ويكفر عنه به إن شاء االله تعالىبأمر لا ذنب له في

                                                
  .١/١٩للحسن بن محمد النيسابوري ) عقلاء المجانين) (١(
  .٤/٣٨٤للبخاري ) ف الأسراركش) (٢(
  .٢/٣٨٤لأمير بادشاه ) تيسير التحرير) (٣(
  .٩/٢٥٤لابن الهمام ) فتح القدير) (٤(
  .١/٨٨للشافعي ) الأم) (٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

الأول يظهر عليه اضـطراب وقد فرق بعض المتأخرين بين المجنون والمعتوه بأن 
 الثاني هادئ ليس له من مظاهر التعويق إلا في حين أن، واختلال في أحواله وتصرفاته 

 .ت الغاياتأخر فهمه وعدم قدرته على تحديد الأساليب المؤدية إلى 
عتـه لا يبقـى معـه إدراك ولا  : الأول«  : قسم بعضهم العته إلى نوعينوقد 

ويكون ، فتنعدم فيه أهلية الأداء دون الوجوب ، وصاحبه يكون كالمجنون  ، تمييز
 .في الأحكام كالمجنون 

وهذا النوع ، عته يبقى معه إدراك وتمييز ولكن ليس كإدراك العقلاء  : الثاني
فتثبـت لـه أهليـة أداء ، كون الإنسان البالغ كالصبي المميز في الأحكام من العته ي

، وعلى هذا لا تجـب عليـه العبـادات ، أما أهلية الوجوب فتبقى له كاملة . ناقصة 
وتجب عليه حقوق العبـاد ، ولا تثبت في حقه العقوبات ، ولكن يصح منه أداؤها 

،  قبـل الـولي كـضمان المتلفـات ويصح أداؤها من، التي يكون المقصود منها المال 
ًوتكون تصرفاته صحيحة نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا  وباطلـة إذا كانـت ، ً

ًمضرة له ضررا محضا  وموقوفـة عـلى إجـازة الـولي إذا كانـت دائـرة بـين النفـع ، ً
 .   »فهو من هذه الجهة كالمجنون ، هذا والمعتوه محجور عليه لذاته ، والضرر 

وممـن ، ً بعض العلماء إلى أنه تجب على المعتوه العبـادات احتياطـا وقد ذهب
  .  قال بذلك الدبوسي

                                                
  .٨١ص ) الوجيز في أصول الفقه) (١(
  .٣٨٦ ، ٤/٣٨٥للبخاري ) كشف الأسرار) (٢(

o b e i k a n d l . c o m
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 :  ُّوالرقـاد، النعاس   .فـترة طبيعيـة  : والنـوم في الاصـطلاح
تحدث في الإنسان بلا اختيار منه وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمـل مـع 

  .  واستعمال العقل مع قيامهسلامتها 

وإنـما يـسقط وجـوب العمـل إلى حـين ، والنوم لا يسقط أصل الوجـوب 
لاحتمال الأداء حقيقة بالانتباه أو احتمال خلفـه وهـو القـضاء عـلى  ؛ القدرة عليه

وإنـما يـؤخر  ؛ فالنوم لا يخل بأهليـة الأداء لأن محلهـا الذمـة ؛ تقدير عدم الانتباه
لأن الاختيـار بـالتمييز ولم  ؛ ولكنه ينافي الاختيـار ؛  حين اليقظةالخطاب فقط إلى

يبق للنائم تمييز فلذلك بطلت عبارات النائم فيما بني على الاختيـار مثـل الطـلاق 
والعتاق والإسلام والردة والبيع والشراء وصار كلامه لعـدم التمييـز والاختيـار 

 .   بمنزلة ألحان الطيور فلا يعتبر

ولا يقـع طلاقـه عنـد المـذاهب ، ات النائم تعتبر لاغية لا أثر لها فكل عبار
   .  )الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(الأربعة 

                                                
  .١/١١٦٤الفيروز آبادي ) القاموس المحيط) (١(
  .٤/٣٩٠للبخاري ) ف الأسراركش) (٢(
  .٢/٣٣٦) شرح التلويح على التوضيح(وانظر  ، ٤/٣٩٠للبخاري ) كشف الأسرار) (٣(
) تبيـين الحقـائق( ، ٤/٩٩للبـاجي ص) المنتقـى شرح الموطـأ(و ، ٦/١٧٦للسرخـسي ) المبسوط(ينظر ) ٤(

ــاع(و ، ٩/٩للمقــدسي ) الفــروع(و ، ٢/١٩٤للزيلعــي  حاشــية (و ، ٥/٢٣٤للبهــوتي ) كــشاف القن
  .٢/٥٤٤للصاوي ) بلغة السالك(و ، ٤/٣) البجيرمي على المنهج
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القصدية في التراث الأصولي  
 

 

 :  َغمي على المريض وأغمـي َِ ِْ َغـشي عليـه ثـم  : مـضمومتين، ُُ
ِ ُ

ٌّمغمي عليه للواحد والجميع : َورجل غمى، أفاق  َِ ْوهما غميان وهم أغماء ، ْ ََ   . 

 :  فتور يزيل القوى ويعجز به ذو العقل عـن اسـتعماله
   .مع قيامه

 .   هو آفة توجب انحلال القوة الحيوانية بغتة : يلوق
يتكون من ألطف أجـزاء الأغذيـة يـسمى  فإنه ينبعث عن القلب بخار لطيف «

ت عليه قوة تسري بسريانه في الأعصاب السارية في أعـضاء وقد أفيض،  اًا حيوانيًروح
،  وهي تنقسم إلى مدركـة،  ويتم بها منافعه،  فينتشر في كل عضو قوة تليق به، الإنسان
وأما المحركة فهـي التـي تحـرك ،  الحواس الظاهرة والباطنة:  أما المدركة فهي،  ومحركة

 المطلـوب أو ينقـبض عـن المنـافي الأعضاء بتمديد الأعصاب أو إرخائها لينبـسط إلى
ومنها ما هـي مبـدأ ،  ويسمى قوة شهوانية،  فمنها ما هي مبدأ الحركة إلى جلب المنافع

والمحركـة ،  وأكثر تعلق المدركة بالـدماغ،  ويسمى قوة غضبية،  الحركة إلى دفع المضار
لهـا أو عـن أفعا بالقلب فإذا وقعت في القلب أو الدماغ آفة بحيث تتعطل تلك القـوى

وإلا لعـصم ، وليس زوالا للعقـل كـالجنون،  إظهار آثارها كان ذلك إغماء فهو مرض
   .  » الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منه

                                                
  .١/١٣١٩الفيروز آبادي ) القاموس المحيط) (١(
  .٤/٣٩٢للبخاري ) كشف الأسرار) (٢(
  .٢/١٧٩لابن أمير الحاج ) التقرير والتحبير(و ، ٢/٣٣٨للتفتازاني ) شرح التلويح على التوضيح) (٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

 

 

 الإغماء مرض مزيل للقوى بخلاف النوم الذي هو عجز عن اسـتعمال -١

 . وجودهاالقوى مع

 . الإغماء لا يزول بفعل أحد بخلاف النوم الذي يزول بالتنبيه والإيقاظ -٢

ً الإغماء أمر غير طبيعي يحدث خللا في الجسم بخلاف النـوم فإنـه أمـر -٣

 .ًطبيعي لا يحدث خللا في الجسم 

 الإغماء لا يحدث لكل الناس في حين أن النوم يحدث لكل الناس وليس -٤

  ينام من البشر أحد لا

ً كان أو قاعدا أو قائما أو راكعا اًمضطجع الإغماء يعتبر حدثا في كل حال -٥ ً ً
ًأو ساجدا والنـوم لـيس بحـدث في بعـض الأحـوال لأنـه لا يوجـب اسـترخاء 

 .المفاصل بذاته إلا إذا غلب 

ن العجز عن استعمال العقـل لا لأ ؛  لا يعد الإغماء مخلا بالأهلية كالنوم-٦
 الأهلية ببقائه كمن عجز عن اسـتعمال الـسيف لم يـؤثر ىبقت فيوجب عدم العقل

   .ذلك في السيف بالإعدام 

لأن النوم فترة طبيعيـة ويحـدث لكـل  ؛  الإغماء أشد عارضية من النوم-٧

 .   والإغماء مرض وقد لا يحدث لبعض الناس مدة حياتهم، إنسان 

                                                
  .٤/٣٩٢للبخاري ) كشف الأسرار) (١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

فـلا يـصح ،  بتـصرفاته وبناء على هذا فإنه لا يعتد بأقوال المغمى عليـه ولا
 .   ًلأن العلماء اعتبروه كالنائم أو أشد حالا منه، طلاقه ولا عتاقه 

ولكن الحنابلة يرون أنه إذا تذكر بعد الإفاقة مـن الإغـماء أنـه طلـق يكـون 
  .   وإذا لم يذكر ذلك فلا يعتد بطلاقه، ًطلاقه نافذا 

 

 :  َجهل من باب فهم وسلم و، ضد العلم َ َِ ِ َِ َ أرى مـن  : وتجاهـل، َ
أن :  والتجهيـل ، ًواستخفه أيـضا ، ًوليس به واستجهله عده جاهلا، نفسه ذلك 

  .   الجهلإلى تنسبه
 : وبـسيط  : وهو قسمان ، اعتقاد الشيء علي خلاف ما هو عليه 

 .مركب 
 :  لمًاعا يكون أنهو عدم العلم ممن شأنه.  
 : غير مطابق للواقع ، عبارة عن اعتقاد جازم  .   

لأنـه أمـر زائـد عـلى  ؛ اًا أصليًإنما جعل الجهل من العوارض وإن كان أمرو
لأن إزالتـه  ؛ ومـن المكتـسبة،  حقيقة الإنسان وثابت في حال دون حال كالـصغر

ا بمنزلة اكتساب ًختيارباكتساب العلم في قدرة العبد فكان ترك تحصيل العلم منه ا
 .  ها من هذا الوجًالجهل باختيار بقائه فكان مكتسب
                                                

) تحفـة المحتـاج(و ، ٣/٤٨٨للبـابرتي ) العناية شرح الهدايـة(و ، ٤/١٢٥للباجي ) المنتقى شرح الموطأ) (١(
  .٨/٣لابن حجر الهيتمي 

  .٣/٧٤للبهوتي ) شرح منتهى الإرادات) (٢(
  .٤/١٦٦٣) الصحاح) (٣(
 . الكويت ١ط ، ١٦/١٩٧) الموسوعة الفقهية) (٤(
  .٤/٣٧١للبخاري )  الأسراركشف(انظر ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

ًولقد قرر العلماء أن الجهل لا يكون عذرا مطلقا  ًوإلا لكـان الجهـل خـيرا ، ً
َلو عذر الجاهل «:  /قال الشافعي ، من العلم  ِ  اًلأجل جهله لكان الجهل خير ؛ ُ

 ؛ لتكليف و يريح قلبه من ضروب التعنيفمن العلم إذ كان يحط عن العبد أعباء ا
لئلا يكون للناس على االله  ؛ فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين

  .  » ُحجة بعد الرسل

ومعنى العذر بالجهل عدم اعتبار أقوال الإنسان وتـصرفاته التـي صـدرت 
ه وترتيـب آثارهـا وعدم العذر بالجهل هو اعتبار أقواله وتـصرفات، منه عن جهل 

 .عليها 

فمـن النـاس مـن لا  ، خاض فيها كثير من النـاس ، مسألة العذر بالجهلو
 والـصحيح .ق  بإطلااًمن يجعل الجهل عذر:  ومنهم ،  بإطلاقاًالجهل عذر يجعل

، لابد من النظر إليهـا ، أن مسألة الجهل واعتبارها من الأعذار تكتنفها عدة أمور 
  : وهي

  

لقد فرق العلماء في مسألة العذر بالجهل على حسب نوعية المسألة المجهولـة 
، وما هو غير معلوم من الدين بالـضرورة ، بين ما هو معلوم من الدين بالضرورة 

فلم يجعل العلماء الجهل عـذرا ، وكذلك فرقوا بين المسائل المشتهرة وغير المشتهرة 
 .  في الثانية وجعلوه عذرا، في الأولى 

                                                
  .٢/١٧للزركشي ) المنثور في القواعد الفقهية) (١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

       

 

  .   مسائل ظاهرة ومسائل خفية-

 مسائل يسع المكلف جهلها سموها علم الخاصة ومسائل لا يسع المكلف -
 .  جهلها سموها علم العامة

 لم يتـسامح صـاحب  مسائل تسامح صاحب الشرع في الجهل بها ومسائل-

 .  الشرع في الجهل بها

ل الجهل بها لا يـصلح ـومسائ ، ا للمكلفً مسائل الجهل فيها يصلح عذر-

 . ا ًذرـع

حـد في ا وذلك في المسائل الواضحة التـي لا رخـصة لأً جهل لا يعد عذر-

 .  شهورةالموجهل في مواضع الاجتهاد في المسائل غير  ، جهلها

  ــرب ــل في دار الح ــين الجه ــوا ب ففرق
والجهـل في دار ، ًفجعلـوا الجهـل في دار الحـرب عـذرا . والجهل في دار الإسلام 

 .ًالإسلام في المسائل الظاهرة ليس عذرا 

                                                
  .٤/٣٧) مجموع الفتاوى(عبر عنها هكذا ابن تيمية في ) ١(
  .٣٨٣ ، ٢/٣٨٢) الرسالة(هذا تعبير الإمام الشافعي في ) ٢(
  .١٥٠ ، ٢/١٤٩) الفروق(هذا تعبير شهاب الدين القرافي في كتاب ) ٣(
  .٢٧٧ص ) أصول الفقه(تعبير أبي زهرة في هذا ) ٤(

  .٨٧ص ) الوجيز(هذا تعبير عبد الكريم زيدان في ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

  : وبين مـن لـيس ، ففرقوا بين حديث العهد بالإسلام
في حين أنهم لم يعذروا الثاني فيما ، الجهل فعذروا الأول ب، بحديث عهد بالإسلام 

 .اشتهر علمه 

ا مما أجمعـت الأمـة عليـه ًوكذلك الأمر في كل من أنكر شيئ « : قال النووي
أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصـوم شـهر رمـضان  من

 والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحـارم ونحوهـا مـن
 حديث عهد بالإسـلام ولا يعـرف حـدوده فإنـه إذا ًالأحكام إلا أن يكون رجلا

وكان سبيله سـبيل أولئـك القـوم في بقـاء اسـم ، أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر 
ا من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح ًفأما ما كان الإجماع فيه معلوم. الدين عليه 

ومـا ، ا لا يرث وأن للجـدة الـسدس ًعمدوأن القاتل ، المرأة على عمتها وخالتها 
بل يعـذر فيهـا لعـدم استفاضـة ، أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر 

 .   »علمها في العامة 

 ، وعثمان ، قال عمر . اولا حد على من لم يعلم تحريم الزن«  : قال ابن قدامة
فـإن ادعـى الـزاني . لـم وبهذا قال عامة أهل الع.  لا حد إلا على من علمه  ،وعلي

كحـديث العهـد بالإسـلام والناشـئ  ، وكان يحتمل أن يجهلـه ، الجهل بالتحريم
 ، وإن كان ممن لا يخفى عليـه ذلـك ، اً لأنه يجوز أن يكون صادق؛قبل منه  ، ببادية

 لا يخفـى ا لأن تحـريم الزنـ؛لم يقبـل  ، وأهل العلم ، كالمسلم الناشئ بين المسلمين
قبـل  ، وإن ادعى الجهل بفساد نكـاح باطـل. فقد علم كذبه  ، كعلى من هو كذل

                                                
  .١/١٨٣للنووي ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) (١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

ولأن مثل هـذا  ،  لأن عمر قبل قول المدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة؛قوله 
  .  »ويخفى على غير أهل العلم  ، اًيجهل كثير

واعلم أن الخطـأ الناشـئ عـن الجهـل « :  قال تقي الدين الحصني الشافعي
فمن جهل تحريم شيء ممن يشترك  ،  اختلاف متعلق الجهليختلف حكمه بحسب

أو نشأ ببادية يخفـى فيهـا مثـل ، قريب العهد بالإسلام فيه غالب الناس فإن كان 
وإن لم يكن مما يشترك غالب الناس في معرفة تحريمه وكان مثلـه ، عذر فيه ، ذلك 

  .  »ًيخفى عليه عذر فيه أيضا وإلا لم يعذر 
  

 .ًفلا يكون عذرا ، جهل ناشئ عن تفريط صاحبه وتقصيره في إزالته  : الأول
جهل بسبب عدم التمكن من العلم وليس بسبب التفريط في طلـب  : الثاني

 . وهذا يكون عذرا لصاحبه ، العلم 
نا يعذر فإنما محله فإذا قل « : قال ابن اللحام في جاهل الحكم هل هو معذور أو لا

   .  » اً قصر أو فرط فلا يعذر جزمإذاأما ،  إذا لم يقصر أو يفرط في تعلم الحكم

                                                
  .١٢/٣٤٥لابن قدامة ) المغني) (١(
 ، ١٦ ، ٢/١٥للزركــشي ) المنثــور في القواعـد الفقهيـة(راجـع تقريـر تفـصيل هــذه القاعـدة في كتـاب ) ٢(

 ٤١٣ ، ١/٤١٢للـسيوطي ) الأشباه والنظائر(و ، )٢/٢٨٦(لتقي الدين الحصني الشافعي ) القواعد(و
. 

  .١/٨٧لابن اللحام ) القواعد والفوائد الأصولية) (٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

   

 

    
 .  معلومة من الدين بالضرورة لا يسع المكلف العاقل جهلها  مسائل-١
 . لا تدخل فيها الشبهة ولا التأويل  ، مسائل الدليل فيها محكم -٢
 غ وسـنة رسـوله لأ ا في كتـاب االلهăمسائل إجماعيـة موجـودة نـص -٣

يتناقلها أهل الإسلام عوامهم وخواصـهم ولا يـدخل فيهـا الغلـط أو الخلـط أو 
 . التأويل 
ن االله بعـث لأ ، مسائل لا يتعذر علي المكلف رفع الجهل عن نفسه فيهـا -٤

وأصوله التي تعلم العامة والخاصـة  ، ولأنها من دعائم الدين ،  خلقهبها رسله إلى
 .نها من دينهم فهي ظاهرة جلية أمن المسلمين 

    
ل غير معلومة من الدين بالضرورة لخفائها وعدم اشـتهارها فهـي  مسائ-١

 . من علم الخاصة لا من علم العامة 
لـذا يقـع  ، الجهل بها ناشيء عن شبهة منسوبة للكتـاب والـسنةمسائل  -٢

 . الغلط والتأويل فيها 
ولوقـوع  ، لخفائها ، عن نفسهبها لجهل  ايتعذر علي المكلف رفعمسائل  -٣

 . ا بين أهل السنة من السلف وغيرهم التنازع فيه
                                                

  .٤٤أبو العلا بن راشد ص ) عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة) (١(
  .٤٥  ،٤٤السابق ص ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

    
 ، وتوحيـد القـصد ، الذي يطلق عليه توحيد العبادة ،  توحيد الألوهية-١

 .نزل به الكتب أجله أرسل االله الرسل وأوهو الذي من  ، والتوحيد العملي
ك عبادة القبور كشر ، الإسلامكبر الذي يخرج من ملة مسائل الشرك الأ -٢

 . والنذر  ، كالدعاء : وصرف العبادة لغير االله ، من دون االله
الـشرائع الظـاهرة (أو ما يسمي  ،  المسائل المعلومة من الدين بالضرورة-٣
أو مـن  ، بالإسـلامديث عهـد لحلا إا ً فلا عذر بالجهل في هذا النوع أيض)المتواترة

لا لمجـرد  ، مكانيـة مـن الـتعلموعـدم الإ،  فيعذر لعدم البلاغ ، نشأ ببادية بعيدة
 .الجهل فإن الجهل مع إمكانية التعلم ليس عذرا في هذه المسائل 

    
سماء وصفات أ الله «وفي هذا يقول الشافعي  ، سماء والصفات مسائل الأ-١
ا قبـل قيـام ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفـر وأمـ ، حد ردهاألا يسع 

 ، والفكـر ولا الرويـة ، ن علم ذلك لا يدرك بالعقـللأ ؛ بالجهل الحجة فإنه يعذر

 1  ﴿:  فقـال ، فنثبت هذه الصفات وننفـي عنـه التـشبيه كـما نفـاه عـن نفـسه
32﴾  .   

والتـي تخـالف  ،  معتقدات الفرق التـي تخـالف أهـل الـسنة والجماعـة-٢
هل و الفرق المخالفة لأأ ، تي يقع فيها المرجئةالمسائل ال : مثل،  النصوص الشرعية

                                                
  .٤٨ – ٤٥السابق ص ) ١(
  .٥١ – ٤٩السابق ص ) ٢(
 ] .١١ : الشورى) [٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

أو مـسائل  ،  ويسميها بعض العلـماء المـسائل النظريـةوالإيمانالسنة في الصفات 

 .هل السنة والفرق المخالفة أزاع بين ـالن

وليـست مـن المعلـوم مـن  ،  في العامةً مسائل الفروع غير المشتهرة علما-٣

 .الدين بالضرورة 

لضوابط والاعتبـارات في مـسألة عـارض الجهـل أدى إلى وإن إهمال هذه ا
فمن قائل بعـدم ، اضطراب كثير من الناس في مسألة العذر بالجهل في هذا العصر 

 .ومن قائل بالعذر بالجهل في المسائل الظاهرة والخفية ، ًالعذر بالجهل مطلقا 

ل وأمـا الجهـ، ًوالجهل الذي يكون عذرا هو الجهل بحكم القول أو الفعل 
مع ،  ماعز الحد علىغ ولذا أقام النبي ، ًفلا يكون عذرا  بأثر ذلك وما يترتب عليه

 . بأن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم ًأنه كان جاهلا

َّوفيـه أن الجهـل بالعقوبـة لا  «:   ـمـاعز ضمن فوائد قصة  ـابن القيم قال

ًيسقط الحد إن كان عالم َّ ِ ُولم يسقط ،  َّلم أن عقوبته القتلا لم يعًماعز َّفإن،   بالتحريماُ
   .  » الحد عنه ُهذا الجهل

ًولذلك لو أن أحدا نطق بكلمة الكفر مع العلم بعدم الجواز ولم يقصد الكفـر 
 وبالجملة فمـن قـال أو فعـل مـا هـو كفـر كفـر « : قال ابن تيمية ؛ ًفإنه يكون كافرا

  .  »ر أحد إلا ما شاء االله ًوإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكف، بذلك 

                                                
  .٥/٣١لابن القيم ) زاد المعاد في هدي خير العباد) (١(
  .١٧٨لابن تيمية ص ) الصارم المسلول) (٢(
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 ] U T S W V X ZY﴿ :  قول االله تعالى- ١
\ ] ^  _    ̀a b c d e   f  hg i j 

k l m n o p  q r ﴾  .  

  b c d e f﴿ : فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل « : قال ابن تيمية
g﴾  بـل ظنـوا أن ذلـك  ، اًكفرفدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا

 فبين أن الاستهزاء باالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانـه ، ليس بكفر
 ، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، 

   .  » فإنهم لم يعتقدوا جوازه؛  ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به
 p q r s t u v  w x y  z﴿ :  تعالىقول االله

{ | } ~  �  ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ ﴾  .  

 ﴾¦   ¥ ¤ ﴿ :  وقولـه تعـالى« : قال فخر الدين الـرازي الـشافعي
  .  »إشارة إلى أن الردة تتمكن من النفس بحيث لا يشعر الإنسان 

قي لها لا يل ،  العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان االلهَّنإ «:  غ  قول النبي-٢
لا يلقي لهـا  ، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط االله ، يرفع االله بها درجات ، بالا
 .   »يهوي بها في جهنم ، ًبالا

                                                
 ] .٦٦ ، ٦٥التوبة ) [١(
  . ٢١٥لابن تيمية ص ) الإيمان) (٢(
 ] .٢ : الحجرات) [٣(
  .٢٨/٩٤) لكبير المسمى مفاتيح الغيبالتفسير ا) (٤(
ِ إن العبد ليـتكلم بالكلمـة « : ورواه مسلم عنه بلفظ ، )٦٤٧٨(رواه البخاري من حديث أبي هريرة رقم ) ٥( َِ ُ ََ َْ َّ َ ِْ َ َ ْ َ َّ ِ
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 بالقـاف في جميـع )ًلا يلقـي لهـا بـالا(:  قولـه « : قال ابن حجر العـسقلاني
 شيئا وهو الروايات أي لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر

 .  y  z  { |  } ~ ﴾   ﴿:  ـ تعالى ـمن نحو قوله 
حداث الأسنان سفهاء أسيخرج قوم في آخر الزمان  «:  غ  قول النبي-٣

يمرقـون مـن ،  الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجـاوز إيمانهـم حنـاجرهم
ًن في قتلهم أجـرا فإ،  فأينما لقيتموهم فاقتلوهم،  الدين كما يمرق السهم من الرمية

  .  » لمن قتلهم يوم القيامة
وفيه أن من المسلمين من يخرج من الـدين مـن  « : قال ابن حجر العسقلاني

  .  » غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار دينًا على دين الإسلام
 

 ي لا يـدرزوال العقل بتنـاول الخمـر ومـا يلحـق بهـا بحيـث : السكر هو
  . السكران بعد إفاقته ما كان قد صدر منه حال سكره 

معنى يـزول بـه العقـل عنـد مبـاشرة  : وعرفه صاحب كشف الأسرار بأنه
 .  الأسباب المزيلة

                                                
ِما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ِ ِِ ِْ َْ ََْ َ َ ْ َِ ْ َ َ ُْ َ َ َ َّ َ ََ َّ ََ ِ ِ ْ َ

 ) .٢٩٨٨ (رقم » ِ
 ] .١٥ : النور) [١(
 ) .١٠٦٦(ًومسلم من حديثه ـ أيضا ـ رقم ) ٦٩٣٠(رواه البخاري من حديث علي رقم ) ٢(
  .١٢/٣٧٦لابن حجر ) فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣(
  .٩٩لعبد الكريم زيدان ص ) الوجيز في أصول الفقه) (٤(
  .٤/٤٨٨للبخاري ) كشف الأسرار) (٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

 

أو اًو يكون ذلـك إذا شرب المـسكر اضـطرار 
وحكمـه حكـم  ،  أو شرب دواء فأسـكرهاًو من غير علم بكونـه مـسكر أاًإكراه

 من حقوق االله تعالى حال سكره ولا تصح ء بأداء شياًالمغمى عليه فلا يكون مكلف
  .فلا يترتب على تصرفاته القولية أي أثر ، عبارته 

ثارهـا بالنـسبة لحقـوق العبـاد كـضمان آأما تصرفاته الفعلية فيترتب عليها 
 .   ولا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية، المتلفات 

 ويكون ذلك بـأن يـشرب مـا يعلـم أنـه
ولقد اختلف الفقهاء في الاعتداد بأقوال الـسكران . مسكر لغير اضطرار أو إكراه 

  .  ويمكن إجمال أقوالهم كما يلي، وتصرفاته إذا كان سكره بطريق محظور 
 

فلا يعتد بشيء من ، إلى أن عبارة السكران ساقطة  :  ذهب بعض الفقهاء-١
فلا يقع طلاقه ولا بيعـه ولا شراؤه ولا  ، ولا يترتب عليها أي أثر شرعي ، أقواله

 ، وهذا مذهب الظاهرية والجعفريـة وعـثمان البتـي والليـث ، أي عقد من عقوده

                                                
  .١٠١ص )  في أصول الفقهالوجيز) (١(
 ، ٤ ، ٣/٣للـشيرازي ) المهذب(و ، ٤٧٧-٩/٤٧١لابن حزم ) المحلى(و ، ٥/٦٠للشافعي ) الأم(انظر ) ٢(

كــشف (و ، ٣٤٨-١٠/٣٤٥لابــن قدامــة ) المغنــي(و ، ١٠٠ ، ٣/٩٩للكاســاني ) بــدائع الــصنائع(و
) إعـلام المـوقعين(و ، ١٩٢-٥/١٨٩لابـن القـيم ) زاد المعـاد(و ، ٤٩٥-٤/٤٩١للبخاري ) الأسرار

الوجيز في أصول  (٣٧٢ ، ٢/٣٧١للتفتازاني ) شرح التلويح على التوضيح(و ، ٨٥ ، ٣/٨٤لابن القيم 
  .١٠٠ص ) الفقه
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وهي التي استمر عليها على ما نقل ابن  ، أحمد بن حنبلوهي إحدى الروايات عن 
 .وهو اختيار الطحاوي من الحنفية  ، القيم

فيقـع طلاقـه  ،  تعتبر أقواله ويعتد بها ويترتب عليهـا آثارهـا الـشرعية-٢
وسائر تصرفاته القولية وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية على التفـصيل في 

نفية تصح أقواله ما عـدا الـردة والإقـرار بـما يحتمـل فعند الح ، بعض التصرفات
تصح ما عدا الإقرار والعقود إلا أن الجميع متفقون على  : وعند المالكية. الرجوع 

 . وقوع طلاقه 

 لا اختلاف في أن أفعاله المتعلقـة بحقـوق العبـاد
ًفإذا أتلف نفسا أو مالا ، يؤاخذ عليها مؤاخذة مالية  .  ضمن ما أتلف ً

فـالجمهور  ، أي معاقبته على أفعاله التي تكون جريمة ، أما المؤاخذة البدنية
 ، ويقـام عليـه الحـد إذا زنـى ، على أنه يؤاخذ بها مؤاخـذة بدنيـة فيقتـل إذا قتـل

 . وهكذا 

ّلا يعاقب على أفعالـه عقابـا بـدنيا : وعثمان البتي ، وقال أهل الظاهر ولا  ، ً
 .لا حد الخمر فقط يقام عليه إ

 

  : استدل القائلون بعدم الاعتداد بأقواله وعدم معاقبته بدنيا بما يلي : أولا

 s t u v w﴿ : أ ـ أنه لا يعلم ما يقـول بـدليل قولـه تعـالى
x  y z { | } ~﴾  فالسكران لا يـدري مـا يقـول ، 

                                                
 ] .٤٣ : النساء) [١(
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لا بطـلاق  ، ء من الأحكـامولا بشي ، ومن لا يدري ما يقول لا يجوز إلزامه بأقواله

 . فحكمه حكم المجنون  ، إذ إنه غير مخاطب لأنه ليس من ذوي الألباب ؛ ولا بغيره

ولا يـصح  ، وحيـث لا فهـم فـلا تكليـف ،  ب ـ أن الفهم مناط التكليف

فـلا يجـوز  ، لأن الشارع أوجـب عقوبـة لـه وهـي الحـد ؛ ً مكلفا عقوبة لههإبقاؤ

 .ة عليها معاقبته بغيرها أو الزياد

وليس للسكران واحد  ، القصد أو مظنته : ج ـ أن أقل ما يصح به التصرف

 . منهما 

 ،  د ـ أنه لا فرق بين من سكر بطريق مباح وبين مـن سـكر بطريـق محظـور

أما كون الأول سكر . فيجب أن يتساويا في الحكم  ، فالاثنان لا عقل لهما ولا تمييز

فهذا تأثيره في ترتيب العقوبة على السكر  ،  محرموالثاني سكر بطريق ، بطريق مباح

ومن كـسر سـاقيه بنفـسه صـلى  ، ًألا ترى أن من كسرت ساقاه صلى قاعدا ، فقط

ًقاعدا أيضا  .مع أن الثاني أجرم بكسر ساقيه دون الأول  ، ً

ومؤاخذتـه  ، استدل القائلون بوقوع طلاقه وسائر تـصرفاته القوليـة : ًثانيا

بأن الـسكران هنـا هـو الـذي تـسبب بإزالـة عقلـه  :  جرائمهمؤاخذة كاملة على

ًفلا يستحق بمعـصيته التخفيـف فيعتـبر عقلـه قـائما  ، بمباشرته ما هو محرم عليه
ًتقديرا عقوبة له وزجرا ولا عجب في هذا فقد يعطى للزائل حقيقة حكم القـائم  ، ً

فإنـه يجعـل  ، هكمن قتل مورثـ ، إذا زال بسبب هو معصية للزجر والردع ، ًتقديرا

 . ًالمورث حيا بالنسبة له عقوبة وزجرا فلا يرثه 
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بـل إن  ، ًفإن الجريمة لا تكون سـببا للتخفيـف عـن صـاحبها : والخلاصة

 .ارتكابها يدل على أن صاحبها رضي بجميع النتائج المترتبة على جرمه 

لى استدل القائلون بالتفريق بين أقوالـه وجرائمـه فـلا يؤاخـذ بـالأو : ًثالثا
لأن القـول ، بأن إهدار أقواله لا يتضمن مفـسدة  : ويؤاخذ بالثانية مؤاخذة كاملة

بخلاف الأفعـال فـإن مفاسـدها لا يمكـن ، المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه 

ًوفسادا كبيرا ، ًفكان إهدارها ضررا محضا ، محوها بعد وقوعها   . وهذا لا يجوز ، ً

تـه ذريعـة إلى ارتكابـه الجـرائم وجرأتـه فإن عدم مؤاخذتـه بجناي : ًوأيضا

 . وفي هذا من الفساد ما لا يخفى ، واستباحته قتل النفوس البريئة ، عليها 

والجريمة لا تصلح أن تكون دافعة للمسؤولية ، فإن السكر جريمة  : ًوأيضا
 .الجنائية عن جريمة أخرى 

بـأن ، تمل الرجـوع استدل الحنفية القائلون بعدم ردته وإقراره بما يح : ًرابعا
أو بـما يـدل عليـه ، والاعتقاد لا يرتفع إلا بالقصد إلى تبدله ، الردة تبدل الاعتقاد 

ولـيس ، وهـي حالـة الـصحو ، وهو التكلم في حالة يعتبر فيهـا القـصد ، ًظاهرا 
 .السكران في مثل هذه الحالة فلا يكون قوله دالا على تبدل اعتقاده فلا يرتد 

فلأن السكران لا يـستقر عـلى ، بإقراره بما يحتمل الرجوع أما عدم الاعتداد 
لأن ، ولهذا لو أقر بزناه في حال سكره لم يؤاخذ بإقراره ، فيقام مقام الرجوع ، أمر 

 . الإقرار بالزنا يحتمل الرجوع 

فهي نفس أدلة القائلين بـصحة ، أما أدلة الحنفية على صحة أقواله الأخرى 
 .ًأقواله مطلقا 
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بـأن الـشرط  ، هاستدل المالكية على عدم الاعتداد بعقوده وإقرارات  :ًخامسا
إما أن  : أما في الإقرارات فقالوا. ولا تمييز للسكران ، في صحة العقد تمييز العاقد 

وإما . لأنه محجور عليه لسكره  ؛ ولا يصح في هذه الحالة إقراره بالمال، تكون بمال 

 .على إلغاء إقرار السكران فحديث ماعز يدل ، أن تكون بغير مال 

أما أدلة المالكيـة في صـحة أقـوال الـسكران الأخـرى فهـي أدلـة القـائلين 

 .بصحتها مطلقا 

ًوالذي نراه راجحا هو عـدم الاعتـداد بـأقوال الـسكران وتـصرفاته التـي 
ًولما ورد من أدلة على أن السكر يعـد عـذرا ، وذلك لعدم القصد ، تحتمل الرجوع 

 لأنـه كـان » هل أنتم إلا عبيد لأبي « : لم يكفر حمزة بقوله غ يأن النبذلك  ومن
 .نشوان من الخمر

قل يا أيها الكافرون أعبد مـا تعبـدون  «وكذلك لم يكفر الصحابي الذي قرأ 
وجريان ، لعدم القصد  ؛ وكان ذلك قبل تحريم الخمر  » ونحن نعبد ما تعبدون

 .اللفظ على اللسان من غير إرادة لمعناه 

، والاعتداد بأقواله على وجه العقوبـة لا يـصح لأنـه لا دليـل يـدل عـلى ذلـك 
وذلك لأن القاتل قتل مورثه ليـستعجل  ؛ وقياسه على من قتل مورثه قياس مع الفارق

 .وأما السكران فلم يقصد ما تلفظ به حال سكره ، فعوقب بنقيض قصده ، الميراث 

ًوأيضا فإن الاعتداد بأقواله قد يضر بريئ وذلك في مثل الطـلاق فإنـه قـد ، ا ً
 . يضر بالمرأة 

                                                
  .٥٣سبق تخريجه ص ) ١(
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وذلـك سـدا لذريعـة ، وأما القول بأنه يؤاخذ على جرائمه فهو قول وجيـه 
 .فلو أنه ترك دون مؤاخذة لأدى ذلك إلى فساد كبير وضرر محض ، الفساد 

 

أمـر لا على : وقيل ، عبارة عن حمل الإنسان على أمر يكرهه 
 .  ًأو شرعا ، ًيريده طبعا

» حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل 
 .   »ًويصير الغير خائفا به فائت الرضا بالمباشرة ، على إيقاعه 

وذلـك  ؛ ولكن هذا هو أنسب التعـاريف، وهناك تعريفات أخرى للإكراه 
 .  كراه وشروطه وآثارهلأنه يشتمل على أركان الإ

 » حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويـف «:  ؤخذ من قولهت وأركان الإكراه
  ،المكـره عليـهو، ) بالفتح(ه َلفاعل أو المكروا، ) بالكسر(ه ِالحامل أو المكر : وهي

  .» المكره بهو
ويـصير الغـير ، يقدر الحامل عـلى إيقاعـه « : وأما شروطه فتؤخذ من قوله

 .  وهي كالآتي، »ًائفا فائت الرضا بالمباشرةخ
فـإن لم يكـن  ،  متمكنا من إيقاع ما هـدد بـه» الحامل «َ أن يكون المكره -١

                                                
  .١/٤٦١) كشاف اصطلاحات الفنون) (١(
  .٤/٥٣٨للبخاري ) كشف الأسرار) (٢(
  .٤/٥٣٨السابق ) ٣(
) كــشف الأسرار(و ، ٣٥٣-١٠/٣٥١لابـن قدامـة ) المغنــي(و ، ٥ ، ٣/٤للـشيرازي ) المهـذب(انظـر )٤(

 .١٠٥ص ) الوجيز في أصول الفقه(و ، ٨١ ، ٨/٨٠لابن نجيم ) البحر الرائق(و ، ٤/٥٣٨للبخاري 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

ً عالمـا بعـدم مقدرتـه كـان » الفاعـل «ِوكان المكـره  ، متمكنًا من إيقاع ما هدد به
 . تهديده لغوا لا عبرة به 

 : بأن يقـع في نفـسه ،  هذا التهديدً خائفا من» الفاعل «َ أن يكون المكره -٢
وأن يفعـل مـا أكـره  ،  يقينًا أو على غلبة الظنًأن الحامل سيوقع ما هدد به عاجلا

 . تأثير هذا الخوف  تحت عليه
أو  ، ًما هدد به ضررا يلحـق الـنفس بإتلافهـا : أي ،  أن يكون المكره به-٣

 .والضرب كالحبس والقيد  ، أو ربما دون ذلك ، بإتلاف عضو منها

يتحقـق بـه  ، فهـو تهديـد معتـبر ، ًأما التهديد بإتلاف المال إذا لم يكن يسيرا
 .وبعض فقهاء المذهب الحنفي  ، الإكراه عند الشافعية والحنابلة والجعفرية

يعـد إكراهـا عنـد  ، أمـره) الفاعل(َوالتهديد بإلحاق الأذى بمن يهم المكره 
أو عـلى قريـب ذي  ، ة إذا وقع على الزوجوهو كذلك إكراه عند الحنفي ، الجعفرية

  .   أو وقع على الولد عند الحنابلة ، رحم محرم

    
  : وهاك بيان ذلك، قسم الفقهاء الإكراه تقاسيم عديدة باعتبارات مختلفة 

                                                
ن نجـيم لابـ) البحـر الرائـق(و ، ١٠/٣٥٣لابن قدامة ) المغني(و ، ٥ ، ٣/٤للشيرازي ) المهذب(انظر ) ١(

 ، ١٠٥لعبد الكـريم زيـدان ص ) الوجيز في أصول الفقه(و  ، ٣/٢٣٦) حاشية ابن عابدين(و  ،٨/٨١
ويلاحظ أن بعض الفقهاء في المـذهب الحنـبلي اشـترطوا لتحقـق الإكـراه أن يمـس الأذى فعـلا المكـره 

التهديـد بـالأذى ولكن الراجح في المـذهب أن مجـرد . ولا يكفي عندهم التهديد بإيقاعه فقط ) الفاعل(
 ) .٣٥٢ ، ١٠/٣٥١المغني (يكفي 

 ، بحث منشور على شـبكة المعلومـات) انظر القول المبين في الإكراه وأثره في التصرفات عند الأصوليين) (٢(
 .رمضان محمد عيد هيتمي / للدكتور ، بدون ترقيم
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 

 : أنواع قسم الحنفية الإكراه باعتبار المكره به إلى ثلاثة

ويسمى بالإكراه الكامل أو التام  ، الإكراه الملجئ. 

ويوجـب الإلجـاء بـأن يـضطر ، وهو الذي يعدم الرضـا ويفـسد الاختيـار
أو عـضو مـن  ، كتهديد المكره بما يخاف على نفسه ، الفاعل إلى مباشرة المكره عليه

 .ًتبعا لهالأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس  ؛ أعضائه ولو أنملة

أما إذا لم يغلب على ظنه تفويت أحـدهما لا  ، ويعتبر في هذا النوع غلبة الظن
 .بل مجرد تهديد وتخويف ، ًيكون إكراها

 ويسمى بالإكراه النـاقص أو القـاصر، الإكراه غير الملجئ ، 
كـره بل يحمـل الم ، وهو الذي يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار ولا يوجب الإلجاء

  .  كتهديد المكره بالقيد والحبس مدة مديدة ، على المكره عليه

ولا يفسد الاختيـار لعـدم الاضـطرار إلى  ، وهذا النوع يعدم الرضا خاصة
 .لتمكن المكره من الصبر على ما هدد به ، مباشرة ما أكره عليه

دم الرضا وهو الذي لا يع ، الإكراه بالاغتمام أو الهم والحزن
وكـل  ، كتهديد المكره بحبس ابنه أو أبيـه أو أمـه أو زوجتـه ، ولا يفسد الاختيار

 .لأن القرابة المتأبدة بالمحرمية بمنـزلة الأولاد ؛ رحم محرم منه كأخته أو أخيه

                                                
 مـن ذوي المـروءات ومـن وجهـاء فإن كـان المهـدد بـه ،  أما إذا كان الإكراه بالحبس أو القيد مدة وجيزة)١(

أو بالضرب الذي لا يخاف به على نفـسه  ، ًوإن كان من غيرهم فلا يكون إكراها ، ًالناس كان ذلك إكراها
 .التلف 
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لأن الرضـا  ؛ وهذا النوع لا يعـدم الرضـا ولا يفـسد بـه الاختيـار ضرورة
 .اقفكلاهما ب ، مستلزم لصحة الاختيار

 .ًوقد اختلف الحنفية وغيرهم في اعتبار هذا القسم إكراها من عدمه 

 
 

الإكراه الشرعي: 

كـما لـو حلـف  ، وهو الإكراه على الفعل الذي تعلق به حق لمخلـوق طـوع
أو لا يقـضي لفـلان دينـه الـذي  ، أو لا يطيع أبويه ، جتهبالطلاق لا ينفق على زو

أو عـلى قـضاء  ، أو عـلى طاعـة أبويـه ، فأكرهه القاضي على الإنفاق عليها ، عليه
 .الدين

وهـو مـذهب المدونـة  ، ًأنه طوع يقع به الطـلاق جزمـا
 .ًخلافا للمغيرة ومن معه ، الذي به الفتوى

راه غير الشرعي الإك. 

كـما إذا أكـره عـلى إيقـاع  ، وهو الإكراه على فعل لا يتعلق به حق لمخلـوق
 .ًأو حمل وأدخلها مكرها ، فأكره على دخولها ، ًبأن حلف لا يدخل دارا ، الطلاق

 أنه لا يلزمه الطلاق على المعتمد في المـذهب إذا تحققـت
 :الشروط الخمسة الآتية

                                                
القول المبين في الإكراه وأثره في التصرفات عند (وانظر  ، ٣٦٧/ ٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) (١(

 .رمضان محمد عيد هيتمي / كة المعلومات للدكتوربحث منشور على شب) الأصوليين
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أما إذا كانـت صـيغة  ، كما في المثال السابق ، تكون الصيغة صيغة بر أن -١
 ؛ فأكره على عدم الدخول فإنه يحنـث ، إن لم أدخل الدار فهي طالق : نحو ؛ حنث

 .لانعقادها على الحنث ، لأن صيغة الحنث لا ينفع فيها الإكراه

 . أن لا يأمر الحالف غيره أن يكرهه-٢

 .الحلف أن سيكره بعده أن لا يعلم الحالف حين -٣

ًلا أدخلها طوعا أو كرها :  أن لا يقول في يمينه-٤ ً. 

 أن لا يفعل المحلوف عليه بعد زوال الإكراه حيـث كانـت يمينـه غـير -٥
 ، ًوفعل المحلوف عليه بعده طائعا ، أما لو كانت مقيدة وفرغ الأجل ، مقيدة بأجل

 .فلا حنث
 .وخالف ابن حبيب وقال بلزوم الطلاق 

 
 :يقسم الشافعية الإكراه باعتبار المكره به إلى نوعين

الإكراه الملجئ. 
 بأن لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار ، وهو الذي ينتهي إلى حد الإلجاء

وذلـك نحـو   ،ăفيكون الفعل الصادر من المكره اضطراريا لا مندوحة له عنه بحال، 
فالشخص الملقى لا قدرة له عـلى  ، إلقاء شخص من شاهق على شخص آخر ليقتله

ًالوقوع لا فعلا ولا تركا  . حيث إن حركة هبوطه بعد إلقائه اضطرارية ، ً

                                                
حاشـية العطـار عـلى جمـع (و ، ١/٦٦للإسنوي ) نهاية السول(و ، ٤٣٢ ، ٢/٤٣١للرازي ) المحصول) (١(

  .١٠٧-١/١٠٠) الجوامع
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فيمنع من التكليف  ، أنه يزيل الرضا والقدرة والاختيار
لأن الملجـأ إليـه واجـب  ؛  عـلى ذلـكلعدم قدرته ، وبنقيضه ، بالفعل الملجأ إليه

 ، ولا قدرة له عـلى واحـد مـن الواجـب والممتنـع ، الوقوع ونقيضه ممتنع الوقوع
 .وبالكف عنه في المثال السابق ، فيمتنع تكليفه بالهبوط القاتل للغير

فهـو آلـة محـضة كالـسكين في يـد  ، فالمكره هنا مسلوب القدرة والاختيـار
 .وحركته كحركة المرتعش، فعلفلا ينسب إليه  ، القاطع

 .وهو الصواب، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الشافعية
وذهب البعض الآخر إلى جواز التكليف للمكره الملجأ بالفعل الملجـأ إليـه 

 .بناء على جواز التكليف بما لا يطاق، وبنقيضه

 .وهذا القسم لا خلاف فيه  : ولضعف هذا الرأي قال ابن التلمساني

الإكراه غير الملجئ. 

وذلـك بإسـقاط الرضـا دون القـدرة  ، وهو الذي لا ينتهي إلى حد الإلجـاء
 ، بأن يكون للمكره مندوحـة عـن الفعـل بالـصبر عـلى مـا أكـره بـه ، والاختيار

حيث إن المكره في هذه الحالة غير مـسلوب القـدرة  ، كالتهديد بالقتل أو الضرب
وحركة القتـل  ،  يفعل المكره عليه بالصبر على المكره بهإذ يمكنه أن لا ، والاختيار

 ، الصادرة عنه ـ لو نفذ مراد المكره ـ حركة اختيارية مقدورة له إن شـاء االله فعلهـا
 .وإن شاء تركها

وعليه فإنه  ، أنه يزيل الرضا فقط دون القدرة والاختيار
 ، لا بالفعل المكره عليه ولا بنقيضه : أي ، ًلا يمنع التكليف عند أهل السنة مطلقا

 .وسواء أكان المكره عليه طاعة أم معصية
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ويثـاب  ، فيجوز تكليف من أكره على الزكاة والإسلام بالزكـاة والإسـلام
 .ًعليهما ثواب الواجب إذا فعلهما امتثالا للتكليف لا للإكراه

تل وبالـصبر بالكف عن الق ، ًويجوز تكليف من أكره على قتل شخص عدوانا
 ، والكـف عـن المحـرم ، الصبر على الإيـذاء : يثاب حينئذ على كل من. على الإيذاء

 .وفعله في حيز الإمكان إذ يقدر على تحقيقه وتركه، وذلك لأن الفاعل يفهم

وإليـه  ، وهو المختـار ، ومفهوم كلام البيضاوي ، وهذا هو رأي أهل السنة
 . الشيرازي والغزالي وغيرهم ذهب القاضي وإمام الحرمين وأبو إسحاق

 ، ويجوز بنقيضه ، وذهبت المعتزلة إلى أنه يمتنع التكليف بالفعل المكره عليه
 .حيث إنهم يشترطون في المأمور به أن يكون بحال يثاب على فعله

فالإثبـات بـه لـداعي الإكـراه لا لـداعي  ، أما إذا أكره على عين المأمور بـه
،   يصح التكليف بخلاف ما إذا أتى بنقيض المكره عليهفلا ، فلا يثاب عليه ، الشرع

 .فإنه أبلغ في إجابة داعي الشرع

 ، وقـال الغزالي إن الآتي بالفعل مع الإكــراه«  : وأيـد الإسنوي ذلك بقوله
أو  ، ًكمـن أكـره على أداء الزكاة مثلا إذا أتــى بــه لـداعي الـشرع فهـو صـحيح

   .  »لداعي الإكراه فلا 

 
 :ثم يقسم الشافعية الإكراه غير الملجئ باعتبار المكره عليه إلى قسمين

                                                
  .٦٦للإسنوي ص ) نهاية السول) (١(
  .٢/٣٣٤للشربيني ) مغني المحتاج(و ، ١٦٠-٩/١٥٨للنووي ) المجموع شرح المهذب) (٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

الإكراه بحق. 
كإكراه القاضي المـدين عـلى بيـع مالـه  ؛ ًوهو الإكراه على أمر واجب شرعا

 ، وطلـقفباع  ، وإكراه المولي على طلاق زوجته بعد مضي مدة الإيلاء ، وفاء لدينه
ًلأنه قول حمل عليه بحق فصح قياسا على الحربي والمرتـد إذا  ؛ صح البيع والطلاق
 .أكرها على الإسلام 

فلا يـؤثر في الاختيـار  ، أنه لا يؤثر في الأقوال والأفعال : وحكم هذا النوع
 ؛ ًلأنه كان يجب على المكره شرعا أن يختار بيع المال وطلاق زوجته ؛ بحكم الشرع

فـلا تبطـل  ، فالإكراه على أداء الواجبـات لا يفـسد الاختيـار ، اجب عليهلأنه و
لأن ما أكـره  ؛ فهنا يحكم الشرع بعدم فساد الاختيار ، التصرفات التي أكره عليها

لأنـه يجـب  ؛ فكان الطلاق والبيـع باختيـاره ، ًعليه المدين والمولي كان واجبا عليه
وجعل هذا الإجبـار  ، تر أجبره الشارع عليهفإذا لم يخ ، عليه أن يختار أداء الواجب

 .غير مفسد للاختيار
وقـد ، فإنه يجبر على أدائـه ، وهكذا كل حق واجب امتنع عنه من عليه الحق

في كل ما كان على أمر » الإكراه « بدل » الإجبار « جرى الفقهاء على استعمال لفظ 
 .ًواجب شرعا

الإكراه بغير حق. 
كالإكراه على القتـل والزنـا وشرب  ، ًراه على أمر منهي عنه شرعاوهو الإك

 .الخمر والكفر وغيره
 

كالإكراه على  ، إكراه على فعل أباح الشرع الإقدام عليه عند الإكراه : أولهما
 .أو شرب الخمر ، أو أكل الميتة ، النطق بكلمة الكفر

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

فهو جـار مجـرى  ، المنهي عنهوالإكراه هنا عذر شرعي مبيح للفعل والقول 
 .وله حكم الضرورات، الرخص

وهـو ، لا بمعناها الأصـلي ، والإباحة هنا بمعنى رفع المؤاخذة والإثم فقط
فلا تترتب على أفعالـه وأقوالـه  ، فيكون المكره غير مكلف ، استواء الفعل والترك

 .أية آثار أو أحكام
كـالإكراه  ، ام عليه عند الإكـراهإكراه على فعل لم يبح الشارع الإقد : ثانيهما

فيكون المكـره هنـا  ، فإنه لا يباح للمكره القتل أو الزنا بالإكراه ، على القتل والزنا
لما في الكف عنه من مصالح تـرجح في نظـر  ، ًمكلفا بالكف عن الفعل مع الإكراه

  .الشارع على مصلحة دفع الأذى عن نفسه 

وإكـراه بغـير  ، لمكره عليه إلى إكراه بحـقوتقسيم الشافعية للإكراه باعتبار ا
  .  ًهو الذي سار عليه الحنابلة أيضا ، حق

 

 

 إكراه على الكلام. 

فوالقذ ، كالكفر ، أنه لا يجب به شيء وإن قاله المكره ، 
 ، والعتـق ، والأيمان ، والنذر ، والبيع ، والطلاق ، والرجعة ، والنكاح ، والإقرار

 .وغير ذلك  ، والهبة

                                                
    .١٠/٣٥١لابن قدامة ) المغني) (١(
بحـث ) القول المبين في الإكـراه وأثـره عنـد الأصـوليين( وما بعدها وانظر ٧/٢٠٣لابن حزم ) المحلى) (٢(

 .رمضان عيد هيتمي / منشور على شبكة المعلومات للدكتور

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

 

ولا شيء  ،  أن المكره على القول إنما هو حاك للفظ الـذي أمـر أن يقولـه-١
 .ومن فرق بين الأمرين فقد تناقض قوله  ، على الحاكي بلا خلاف

فصح ،   » وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات  « : غ بقوله -٢
 .فإنه لا يلزمه ، ًأن كل من أكره على قول ولم ينوه مختارا له 

الإكراه على الفعل.  

 

  ؛فهذا يبيحه الإكـراه ، كالأكل والشرب ، كل ما تبيحه الضرورة : إحداهما
ًلأنه أتى مباحـا  ؛ فمن أكره على شيء من هذا فلا شيء عليه، لأن الإكراه ضرورة 

 .له إتيانه 

 ، وإفساد المـال ، والضرب ، والجرح ، كالقتل ، ما لا تبيحه الضرورة : ثانيهما
لأنـه  ؛ فمن أكره على شيء من ذلك لزمه القـود والـضمان ، فهذا لا يبيحه الإكراه

 . نهًأتى محرما عليه إتيا

                                                
  .٥٤سبق تخريجه ص ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

 


 

 تنقـسم الصادرة عن المكره والتصرفات القولية
 :إلى قسمين

وقـف عـلى ولا تت،  التصرفات القولية التي لا تحتمل الفسخ
فهذه التـصرفات لا تحتمـل . ة رجعالعتاق والنكاح ووالوذلك كالطلاق  ، الرضا
 ؛ وهذه تقع صـحيحة عنـد الحنفيـة ، وتتوقف على الاختيار دون الرضا،  الفسخ

ولا تـأثير  ، ًأو تزوج بـالإكراه وقـع التـصرف صـحيحا، أو أعتق، ولهذا لو طلق
 .م غير ملجئًسواء أكان الإكراه ملجئا أ، للإكراه فيه

 

وذلك أن هـذه التـصرفات تـصح ولا تبطـل مـع  ، بالقياس على الهزل) أ(
وهـو ـ فلأن لا يبطل بما لا يعـدم الاختيـار  ، مع أنه يعدم الاختيار بالحكم، الهزل

 . أولى ـالإكراه
 : لأنـه عـرف الـشرين؛  أن المكره قصد إيقاع التصرف في حال أهليته) ب(
واختيـار أهـون الـشرين دليـل القـصد  ، واختـار أهـونهما ، والتـصرف ، الهلاك

 .فيقع تصرفه ، إلا أنه غير راض بحكمه ، والاختيار

                                                
كشف (و ،  وما بعدها١٠/١٨٠) تفسير القرطبي(و ، ٣٥٤-١٠/٣٥٠ ، ٧/٣٦٤لابن قدامة ) المغني) (١(

 ، ٤٧١ ، ٤/٤٥٦ ، ٢/٣٣٣للــشربيني ) مغنــي المحتـاج(و ،  ومــا بعـدها٤/٥٣٨للبخـاري ) الأسرار
ــة( ،  ،٤٧٢ ــة في شرح التحف ــسولي ) البهج ــره في ( ، ٥٧٠-١/٥٦٨ُللت ــراه وأث ــين في الإك ــول المب الق

 . رمضان عيد هيتمي / علومات للدكتوربحث منشور على شبكة الم) التصرفات عند الأصوليين

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

 . ذهب الجمهور إلى بطلان هذه التصرفات وعدم وقوعهاولقد
 

ما استكرهوا و،  والنسيان،  ي الخطأـن أمتـع عـرف« :  غ  النبـيولـ بق-١
 .  » عليه

 .ًفقد دل هذا الحديث على أن الإكراه جعل عذرا في الشريعة

 على في إكراه : أي  » لا طلاق ولا عتاق في إغلاق« :  غ  النبي بقول-٢
 .قول 

،  وصحة القول بالقصد والاختيـار،   بأن الإكراه يبطل القصد والاختيار-٣
فيبطل القول عنـد ،  ًعما في الضمير ودليلا عليهليكون القول باعتبار القصد ترجمة 

ولا مـن ،  رى أن الكلام لا يـصح مـن النـائم لعـدم الاختيـارتألا ،  عدم القصد
فعرفنا أن صحة الكلام باعتبار كونه ترجمة عما في ،  المجنون لعدم القصد الصحيح

بيان ما هـو لا ل،  والإكراه دليل على أن المكره متكلم لدفع الشر عن نفسه،  القلب
 . مراد قلبه

ككلمة الكفر إذا أكره ؛  فلم يثبت له حكم،   أنه قول حمل عليه بغير حق-٤
 . عليها

فيكـون غـير ، وأما قياس الحنفية المكره على الهازل فهو قيـاس مـع الفـارق
ومختـار ، وذلك لأن الهازل ينطق بالـصيغة وهـو راغـب في الـتكلم بهـا ، صحيح

                                                
  .٣٢سبق تخريجه ص ) ١(
  .٥٣سبق تخريجه ص ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

ًاختيارا صحيحا ًوإنـما يريـد شـيئا آخـر هـو  ، نه لا يريد مـا يترتـب عليهـاإلا أ ، ً
وذلـك بجعـل  ، ومثل هذا يناسبه التغليظ والتـشديد عليـه ، الاستهزاء واللعب

 .وعدم الاعتداد بهزله ولعبه ، عبارته صحيحة

ولا يقصد من ،  أما المكره فليس له رغبة ولا اختيار صحيح في النطق بالصيغة
ومثل ،  وإنما يقصد دفع الأذى الذي هدد به عن نفسه،  ً لعباالإتيان بها استهزاء ولا

 . وذلك بإلغاء عبارته وعدم الاعتداد بها،  هذا يناسبه التخفيف وعدم التشديد

التصرفات القولية التي تحتمل الفسخ وتتوقف على الرضا. 

 

 

 وذلك كالإكراه على الاعتراف بطلاق أو عتـاق أو غـيره ممـا لا
 ، أو الإكراه على الاعتراف ببيع أو إجارة أو غيره مما يحتمل الفسخ ، يحتمل الفسخ

سواء ، ًالإبطال وعدم الاعتداد بها شرعا : فإن أثر الإكراه على هذه الإقرارات هو
 .أكانت مما لا يحتمل الفسخ أم مما يحتمله

 . ما اتفق عليه العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةوهذا

 

بأن الإقرار إنما جعل حجة باعتبار ترجح جانب الـصدق فيـه عـلى جانـب 
إذ هو قرينة على أن المقر لا يقـصد  ، ولا يتحقق هذا الترجيح مع الإكراه ، الكذب

 .د دفع الضرر الذي هدد به عن نفسهوإنما يقص ، بإقرار الصدق فيما أقر به

ًوأيضا فإن الإكراه جعل مسقطا للكفر  .فبالأولى ما عداه، ً
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القصدية في التراث الأصولي  
 

كالبيع والإجـارة ونحوهمـا : العقود والتصرفات الشرعية ، 
 .الفساد وليس البطلان : فإن أثر الإكراه هو

وإنما  ، ختياربأن الإكراه لا يعدم الا:  وهذا رأي الحنفية واستدلوا على ذلك
 ، الذي هو شرط لصحة العقد أو لنفاذه ، ًفينعقد فاسدا لعدم الرضا ، يعدم الرضا

وعليه فلو أجـازه المكـره  ، ًأو شرطا من شروط الانعقاد، وليس ركنًا من الأركان
 .زال فالفساد كان لمعنى وقد ، لتمام رضاه دلالة صحو ًبعد زوال الإكراه صريحا أ

سواء أكانـت ممـا ،  ببطلان جميع التصرفات القوليةد قالواقف
للأدلـة  ؛ ًوسواء أكان الإكراه ملجئا أم غير ملجئ ،  مما يحتمله أملا يحتمل الفسخ

   .ًوأيضا لتخلف شرط الرضا في كل هذه التصرفات ، السابقة

 .والراجح هو رأي الجمهور 

 
     
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    في ضوء علم اللغة النصي
 

 
 

والفعل المكره عليه  ، يختلف أثر الإكراه في التصرفات باختلاف نوع الإكراه
 :كما يلي

كـالإكراه بحـبس أو قيـد أو بـضرب لا ؛  إذا كان الإكراه غير ملجئ:  ًأولا
،  أو شرب خمر،  قتل نفس بغير حق:  وكان الفعل المكره عليه،  يخاف منه على نفسه

 ـ بفـتح الـراء ـ هَفالمسئولية تقع عـلى المكـر،  وما أشبه ذلك،  لغيرأو إتلاف مال ا
 إلا عند تمـام الإلجـاء  ـ بكسر الراء ـهِلأن المكره لا يصير آلة للمكر؛  الفاعل : أي

وليس في التهديد بالحبس أو القيد أو ،  وخوف التلف على نفسه،  لفساد الاختيار
 . ً الفعل مقصورا عليه وحدهفيبقى،  الضرب معنى خوف التلف على نفسه

 : فالأفعال بالنسبة إليه ثلاثة أقسام:  ًإذا كان الإكراه ملجئا:  ًثانيا
الإقـدام عليهـا أبـدا ـبفـتح الـراءـ ه َأفعال لا يحل للمكر ً ،

أو الضرب المفضي إلى ، أو قطع عضو من الأعضاء، وذلك كقتل النفس المعصومة
 .هلاك النفس أو العضو

بـل يجـب  ، أنه لا يجوز للمكره الإقدام على هذا الفعل
 .عليه الامتناع والصبر حتى ولو كان في امتناعه عن ذلك هلاك نفسه أو عضوه

                                                
 ، ٢١١ ، ٢/٢١٠لابـن أمـير الحـاج ) التقرير والتحبير( وما بعدها ، و٤/٥٣٨للبخاري ) كشف الأسرار) (١(

 رمـضان /بحث منشور على شبكة المعلومـات للـدكتور) القول المبين في الإكراه وأثره عند الأصوليين(

 .عيد هيتمي 
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القصدية في التراث الأصولي  
 
لأن ؛   باتفـاق العلـماء-الإثم-فإن أقدم على ذلك فعليه العقاب الأخروي 

ن يدفع الضرر عـن نفـسه ولا يجوز للإنسان أ،  هَنفس الغير معصومة كنفس المكر
 .بإيقاعه على غيره

أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجـوز لـه :  يقول القرطبي
ويصبر على البلاء الذي نـزل  ، ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، الإقدام على قتله

   .)١( خرةويسأل االله العافية في الدنيا والآ ، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره ، به
ولكـنهم  ، كذلك اتفق العلـماء عـلى اسـتحقاق الفاعـل العقوبـة الدنيويـة

أهو المكره أم الحامل عـلى الفعـل  ، يختلفون في نوع هذه العقوبة وفيمن يستحقها
 :على ثلاثة آراء

 وزفـر مـن الحنفيـة) مالك والشافعي وأحمد(للأئمة الثلاثة ،
وقـد قتـل ،  لأنه المباشر للفعـل ـبفتح الراءـ  هَلمكروجوب القصاص على ا : وهو

ًالمجني عليه ظلما وعدوانا  .فلا يعفى من القصاص ، ً
ــن الحــسن وجــوب  : وهــو، للإمــام أبي حنيفــة ومحمــد ب
 بما يراه  ـبفتح الراءـ ه َ مع وجوب تعزير المكر ـ الراءـ بكسره ِالقصاص على المكر
والعقوبـة عـلى ،  هِلأنه صار كالآلـة في يـد المكـر ؛  هذا الفعلًالإمام زجرا له عن

وهذا رأي ،  يستخدمهاوإنما تكون لمن  ، الجريمة لا تكون للآلة التي تستخدم فيها
 . عند الشافعية والحنابلة

لأن ؛  عدم وجوب القـصاص علـيهما:  وهو،  لأبي يوسف

                                                
  .١٠/١٨٣) تفسير القرطبي) (١(
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    في ضوء علم اللغة النصي
 

وإنما ،  ولم توجد الجناية الكاملة لكل منهما،  القصاص لا يثبت إلا بالجناية الكاملة
 . ـ  الراءكسربـ ه ِتجب الدية على المكر
؛ ه أن يقدم عليها عند الضرورةَأفعال يجب على المكر 

 ؛ فيجب عليه الإقدام ، وشرب الخمر ، ولحم الخنـزير ، كالإكراه على أكل الميتة

  \[﴿ : يدل على ذلك قوله تعالى ، ورةلأن الشارع أباح ذلك في حالة الضر
^ _ ̀ a b c d e  f hg i j   k    

l m  n o p  rq  s t u  v ﴾  .  
لأنه ألقـى بنفـسه ؛  ًفإن لم يقدم حتى قتل أو قطع عضو من أعضائه كان آثما

   . t  u v w   x﴾  ﴿:  يقول ـ واالله،  إلى الهلاك
؛  ه الإقـدام عليهـا في حالـة الـضرورةأفعال يباح للمكـر

فهذا يجوز لـه النطـق ،  أو الاستخفاف بالدين،  كالإكراه على النطق بكلمة الكفر

  S T U V    ﴿ : لقولـه تعـالى،  انـبالكلمة مع اطمئنان قلبـه بالإيمـ
W X﴾  .   

ن أجمع العلماء على أن م « : يقول القرطبي ، ًفإن لم يفعل حتى قتل كان مثابا
 .  » ًفاختار القتل أنه أعظم أجرا عند االله ممن اختار الرخصة ، أكره على الكفر

                                                
 ] .١٧٣ : البقرة) [١(

 ] .١٩٥ : البقرة) [٢(

 ] .١٠٦ : النحل) [٣(
  .١٠/١٨٨) تفسير القرطبي) (٤(
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القصدية في التراث الأصولي  
 

 

 وليس ضد العمد، ضد الصواب   . 
  :  هو كل تصرفيصدر عن الإنسان بغير قصد  .   

 لخطـأا : /  قال السيد الإمام أبو القاسـم« : قال صاحب كشف الأسرار
 T  ﴿ : ويراد به ضد الصواب ومنه يسمى الذنب خطيئة ومنـه قولـه تعـالى يذكر

U V W  X﴾  ويـذكر ويـراد  ،هو ضد الصواب لا ضد العمد 

رفـع ( : وقوله،   ﴾-  , + * ﴿:  كما في قوله تعالى؛  به ضد العمد
 .  )عن أمتي الخطأ والنسيان

الفعل لا إلى المفعول كمن رمى إلى إنسان عـلى ا إلى ًوالخطأ أن يكون عامد« 
  .  » ظن أنه صيد فهو قاصد إلى الرمي لا إلى المرمي إليه وهو الإنسان

اختلف في جواز المؤاخذة على الخطأ فعند المعتزلة لا يجـوز المؤاخـذة  «ولقد 
د والجناية لا تتحقق بدون القـص ، لأن الخاطئ غير قاصد الخطأ ؛ عليه في الحكمة

لأن االله تعالى أمرنا بأن نسأله عدم المؤاخذة  ؛ ًوعند أهل السنة تجوز المؤاخذة عقلا

                                                
  .١/٣٩) القاموس المحيط) (١(
 .التصرف يشمل القول والفعل ) ٢(
  .٢/٣٨٨) حشرح التلويح على التوضي(و ، ٤/٥٣٤للبخاري ) كشف الأسرار) (٣(
 ] .٣١ : الإسراء) [٤(
 ] .٩٣ : النساء) [٥(
  . ٣٢سبق تخريجه ص ) ٦(

  .٢/٣٨٨) شرح التلويح على التوضيح( ، وانظر ٤/٥٣٤للبخاري ) كشف الأسرار) (٧(
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    في ضوء علم اللغة النصي
 

 ¹̧  ¶  للعباد ﴿ًا عن قول الرسول أو تعليماًبالخطأ في قوله عز ذكره إخبار
º  » ¼ ½ ولو كان الخطأ غـير جـائز المؤاخـذة بـه في الحكمـة لكانـت ﴾

لكن المؤاخذة  ؛ ا لا تجر علينا بالمؤاخذةا وصار الدعاء في التقدير ربنًالمؤاخذة جور

  º ¹̧  ¶ فإنه لمـا قـال ﴿ غ مع جوازها في الحكمة سقطت بدعاء النبي
 .   » استجيب له ﴾½ ¼ «

وذلك كخطأ المفتـي في فتـواه  لأ ًوالخطأ يعتبر عذرا في سقوط حقوق االله
أخطـأ في وكـذلك مـن ، فلا يأثم بل يكون له أجر عـلى اجتهـاده ، بعد الاجتهاد 

 .اجتهد تجوز صلاته ولا إثم عليه  ما القبلة بعد
لذلك تجب الديـة  ؛ ًوأما حقوق العباد فإن الخطأ لا يكون عذرا في سقوطها

 .في قتل الخطأ 
وأما في المعاملات فإن الحنفية يـرون أن الخطـأ لا يعتـبر عـذرا لمنـع انعقـاد 

وكذلك يرون ، ع طلاقه ولذلك يقولون بوقو ؛ وعدم ترتيب أثره عليه، التصرف 
  . ًولكن يكون البيع فاسدا لفوات الرضا ، انعقاد بيعه لوجود أصل الاختيار 

ولا يقـع ، وأما الجمهور فيرون أنه لا يعتد بالتـصرفات القوليـة للمخطـئ 
وذلك لأن اعتبار الكلام  ؛ ولا بشيء من تلك التصرفات، ولا يعتد ببيعه ، طلاقه 

الألفـاظ ليـست  دلالات «و، ولا قـصد للمخطـئ ، صحيح إنما يكون بالقصد ال
   .  » بل هي تابعة لقصد المتكلم وإرادته ، لذواتها

                                                
  .٢/٣٨٨) شرح التلويح على التوضيح( ، وانظر ٤/٥٣٤للبخاري ) كشف الأسرار) (١(

  .٥٣٧ -٤/٥٣٥للبخاري ) كشف الأسرار(انظر ) ٢(

  .١/١٤للآمدي ) الإحكام في أصول الأحكام) (٣(
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القصدية في التراث الأصولي  
 

ويؤيد هذا ما ورد في الكتاب والسنة من التجاوز عن المخطئ ومن ذلك             
 .   » رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «:  غقول النبي 

بأن عدم القصد في طلاق المخطـئ مـن  : الجمهورويرد الحنفية على قول  « 
فأقيم البلوغ مع العقل مقام القـصد في  ، الأمور الخفية التي يتعذر الوقوف عليها

ًلأن السبب الظاهر إنما يقام مقام الشيء إذا كـان خفيـا يعـسر الوقـوف  ، الطلاق
مع العقـل مقـام ولهذا لا يقام البلوغ  ، ًفإذا كان ظاهرا فلا يقام شيء مقامه ، عليه

لأن عـدم قـصدهما ورضـاهما مـن  ، القصد والرضا بالنسبة للنائم والمغمى عليه
 .   »الأمور الظاهرة المعلومة بلا حرج فلا يقام شيء مقامها 

 ولا يصح، والصحيح أنه لا يقع طلاقه ولا يعتد بشيء من تصرفاته القولية 
 . بخلاف المخطئ لأن الهازل قاصد إلى القول ؛ قياسه على الهازل

 :وهي  ، ًونستخلص من دراسة الأصوليين للقصد بمفهوم الإرادة أمورا
 أن دراسة الأصوليين للقصد بمفهوم الإرادة كانـت دراسـة مستفيـضة -١

وفيما يعرض على المرء فيلغي إرادته ولم  ، حيث إنهم فصلوا القول في أقسام الإرادة
ولكـن شـمل الأقـوال  ، ل فقـطيقتصر مبحث القـصد ـ عنـدهم ـ عـلى الأقـوا

 .بل إنه تعدى إلى القصد المجرد عنهما  ، والأفعال
 تميزت دراسة الأصوليين للقصد بمفهوم الإرادة بحسن التقاسيم ودقة -٢

وكان الداعي إلى هذا هو ما يبنى على هذه التقاسيم وتلك التعريفات  ، التعريفات
 .من أحكام شرعية 

                                                
  .٣٢سبق تخريجه ص ) ١(

  .٩٠ص ) الوجيز في أصول الفقه(و ، ٣٩٠ – ٢/٣٨٨) شرح التلويح على التوضيح(انظر ) ٢(
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    في ضوء علم اللغة النصي
 

وذلـك  ، ق بين المسائل والمصطلحات المتقاربة اعتناء الأصوليين بالفرو-٣
أنهـم فرقـوا بـين  : ومن ذلك ، ًدفعا للخلط وإزالة للبس الذي يقع بسبب تقاربها

وحـديث  ، والخـاطر ، الهـاجس : أقسام الإرادة فقسموها إلى خمسة أقسام وهـي
 .والعزم  ، والهم ، النفس

 .وإرادة غير جازمة  ، ازمةإرادة ج : ًثم فرقوا بينها تفريقا آخر فقسموها إلى
 ، وفرقوا ـ كذلك ـ بين القـصد إلى الفعـل والقـصد إلى ترتيـب أثـره عليـه

 .وفرقوا بين القصد مع العمل والقصد المجرد عن العمل 
ً اعتبار الأصوليين ـ في الجملة ـ القصد إلى الفعل شرطـا لترتيـب الأثـر -٤

 .التكليفي عليه 
م ليس لعدم اعتبارهم للقصد إلى الفعل  مخالفة بعضهم في بعض الأحكا-٥

 . وإنما كان ذلك لاعتبارات أخرى 
  

     
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